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المقدمت 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» 
محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين» وبعد. 

فقد أولى الإسلام عناية منقطعة النظير بالرحمة والعدالة والمعاني الإنسانية 
لفظة (رحم) ومشتقانما أكثر من )۳٤١(‏ مرة تحدث فيها عن عظمة الرحمة» 
وكونها صفة لربٌ العالمين» بل إنها الكلمة الوحيدة التى اشتقت منها صفتان لله 
تعالى يذكرهما المسلم في صلاته؛ وعند بدئه بأي عمل فيقول: بسم الله الرحمن 
الرحيم» بل جعل الله تعالى الغاية من إنزال هذه الرسالة المحمدية هو نشر 
الرحمة للعالم أجمع» وليس للمسلمين وحدهم؛ فقال تعالى: « وما أرسأتک 
إلارحة للعلمرى € [الأنبياء: »]٠١۷‏ وجعل الله تعالى (رؤوف) و(رحيم) من 
صفات الرسول یا حیث قال: پا مزمز ر وف دحم € [التوبة: ۱۲۸]. 

وإذ يقول IE‏ # [الأعراف: »]٠١١‏ فقد 
جاءت السنة النبوية لتوضيح هذه المعانى السامية من خلال السة القولية» 
والسنة العمليةء فقد صف رسول الله يا نفسه بأنه «نبي الرحمة» كما وضع 
كيا قاعدة في غاية من الأهمية تقضي بأنه «من لايَرْحَّم لايُرْحَم» وأن الله لا 


(۱) رواه مسلم في صحیحه» كتاب الفضائل» الحدیث »)۲۳٠١(‏ وأحمد في مسنده: /٤(‏ ۱۳۸٠ء‏ 
00( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب» الحديث (0۹4۷)» ومسلم في صحيحه: كتاب 
الفضائل» الحدیث (۲۳۱۸)» وأحمد )۰۲۲۸/۲ .)٥١٤١۲٤١‏ 
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يرحم من لا يرحم المخلوقات» إلى غير ذلك من الأحاديث التي لايمكن 
حصرها هناء إضافة إلى أن سيرته بيه كانت تطبيقاً لهذه الرحمة حين كان 
يؤذّى من قبل قومه بشتى أنواع الأذى والإهانة» ومع ذلك يمتنع حتى من الدعاء 
عليهم» أو عن طلب الهلاك لهم» بل كان يدعو لهم» ويرجو أن يخرج من 
أصلا يمم مَنْ يعبد الله" ولما انتصر في فتح مكة ورأى كل أعدائه الذين آذوه 
قال لهم: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». 


ومع كل ذلك لم ينج الإإسلام من هجمات واتهام الأعداء بآنه دين القسوة 


والشدة» استنادا إلى أفعال الأدعياء المتطرفين» وإسناد تصرفاتهم القاسية أو 


الإجرامية إلى الإسلام» لتكون تبريراً لأعداء الدينء ولذلك سيكون بحشي حول 
«الإرهاب الدولي»» أوضح فيه حقيقته ومفهومه» وأسبابه» وكيفية علاجه» وأنه 
مختلف تماما عن الجهاد في الإسلام ومقاومة المحتلين. 

أدعو الله أن يكتب لي التوفيق فيما نصبو إليه» وأسأله تعالى أن يحقق لنامن 
الآهداف والغايات المرجوة من هذا البحث والمؤتمرء وأتضرع إليه أن يجعل 
أعمالنا خالصة لوجهه الكريم» إنه مولاي فنعم المولى ونعم النصير. 


(۱) فقد ثبت في الصحيحين أن الله تعالى أنزل إليه ئة ملك الجبال ليطبق عليهم الأخشبين إن 
أراد» لكنه رفض ذلك» ودعا لهم» انظر صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق» الحديث 
(۳۲۳۱)» ومسلم: کتاب الجهاد» الحدیث .)۱۷۹١(‏ 

(۲) انظر البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ط.مكتبة المعارف» بيروت »)١١ /٤(‏ وقد روى أحمد 
في مسنده »)٠۳١ /٥(‏ والتر مذي في السنن ٠۳٦۱ /٤(‏ ۲١۳)ء‏ والحاكم في صحيحه في 
المستدرك (۲/ »)١۹‏ ووافقه الذهبي بأن الرسول ياء قد اختار العفو والصبر فقال: (نصبر 
ولانعاقب). 
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تعريف الإرهاب: 


الإرهاب لغة: مصدر (أرهب) من الرهب بمعنى الخوف والرعب» وأرهبه 
أي خرّفه وفڙّعه» واسترهبه أي خوّفه""» وني القرآن الكريم: #واسترهبوهم 
وجاءُو يخر عَظْيمٍ € [الأعراف: ١١١]ء‏ ومنه الراهب المنقطع للعبادة في صومعته 
بسبب خوفه من الله تعالی. 
ولفظ الرهب - آي الخوف - ومشتقاته يستعمل في اللغة والقرآن الكريم في 
e‏ 
-١‏ الخوف المحمود الإيجابي مثل الخوف من الله تعالى» ومن المخاطر 
الطبيعية» ومنه قوله تعالى: #وإتى فارهبون # [البقرة: .]٤١‏ 
۲- الخوف المذموم» أو السلبي» وهو الخوف الناتج عن المرض النفسي» 
وغير المبرر. 
وكذلك الإرهاب أو التخويف نوعان: 


-١‏ تخويف أو إرهاب إيجابي محمود في الشريعة ولدى العقول السليمة» 
والآمم» وهو تخويف الأعداء بإعداد القوة حتى لايهاجمون ولا 
يقدمون على الحرب» مثل ما يسمى اليوم بنظرية الردع الاستراتيجي» 
حربان خلال النصف الأول من القرن العشرين بسبب الأطماع 


() يراجع: القاموس المحيط» ولسان العرب» والمعجم الوسيط» والتعريفات مادة (رهب) 
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رد قال ال وة ان الحر اد شل الى رو دوا 
وعَذّوّكمَ € [الأنفال: ]٦٠‏ هو الإعداد الكاني للقوة الضاربة بمنع الأعداء من 
التفكير بغزو البلاد» وبالتالي فهذا التخويف إيجابي جداً لآنهيمنع وقوع 
الحروب» ونقض العهود والاتفاقيات. 
ويدخل في هذا الإطار أيضاً قول الرسول الكريم بي انصرت بالرعب 
مسيرة شهر»”“ حيث فسر ذلك بالرعب ني قلوب الأعداء» بل ورد هذا القيد في 
رواية أآخرى بلفظ: «نصرت على العدو بالرعب..»» أو المراد هو الخوف 
والقلق والاضطراب في قلوب المشركين بسبب عدم وجود الإيمان؛ قال تعالى: 
سنتیف فوت الز کروا ارحب بما اسر ڪوا بال [آل عمران: .]۱١١‏ 
- تخويف أو إرهاب سلبي ومذموم» وهو تخويف الآمنين» وإحداث 
الرعب بين الناس بدون حق» وهذاالإرهاب أو التخويف حرام في 
جميع الشرائع السماويةء ولكن الإأسلام فصل فيه حتى وصل التحريم 
لترويع الحيوانات الآمنة - كما سيأتي -. 
وبناء على ما سبق فإن لفظ الإرهاب؛ أو التخويف يكون ممدوحاً» أو 
مذموما حسب نوعية الأثر الذي يحدثه» ونوعية الموجه إليهم» ولكن أصبح 
لفظ (الإرهاب) شائعاً في الإرهاب المذموم» ثم لصق - زورا ومتانا- ذا 
الدين العظيم الذي آرسله الله تعالى رحمة للعالمين. 
الإرهاب في الاصطلاح: أصبح هذا المصطلح متداولاً من أكثر من عقدين 
دون اتفاق دولي لمفهومه» ولذلك تطلقه الدول الكبرى؛ والدول المستبدة على 


)١(‏ الحديث رواه البخاري الحديث ٥‏ ومسلم الحديث ٥۲۳‏ وابن حبان الحديث 
۸ . 
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كل من يخالف رأيها أو يقف في وجه طغياناء أو مصالحهاء مخالفة بذلك 

الشرائع السماوية والقوانين الدولية» فمثلاًنجد أن مقاومة المحتلين مشروعة في 

و 

جميع الشراد و و و او ن ادو و دل اطق ي ا رو واي 

ا ا نهم» ولم بُطلق على المحتل الغادرء فقد أطلق على 
المقاومين الفلسطينيين» ولم يُطلق على الصهاينة المحتلين المعتدين. 


ولذلك يجب على منظمة التعاون الإأسلامي؛ والجامعة العربية؛ السعي 
SG E‏ 

وقد تعددت تعاریف الإإرهاب ف الاتفاقيات الدولية والااقليمية؛ وقرارات 
المجامع والمؤتمرات الفقهيةء حيث عرف في: 

١‏ - الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي دخلت في حيز التنفيذ بتاريخ 

A906 

اة ف الم ر الا ل هات 

الم اق اي ااام رة اا ای 

رر ها ما اه ا الم ا اااي اام اة اناد 
الإسلامي؛ حيث عرف الإرهاب بأنه هو" : (العدوان الذي يمارسه أفراد أو 
ماعات آو دول بخبا على الاإسان «دینه ودمه وعقله وماله وعرضه)» ویشمل 
صنوف التخويف والأذى والتهديد والقتل بغير حق» وما يتصل بصور الحرابة 


الإسلامى» في دورته السادسة عشرة التى عقدت في الفترة /٠١ /۲۷-۲١‏ ١۲٤٠ه=١-‏ 
TN‏ 


3 المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 


وإخافة السبيل وقطع الطريق» وكل فعل من أفعال العنف أو التهديد يقع تنفيذا 
لمشروع إجرامي فردي أو جماعي؛ ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس؛ أو 
ترويعهم بإيذائهم؛ أو تعريض حياتمم أو حريتهم أو أمنهم أو أحوالهم للخطر» 
ومن صنوفه إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق والأملاك العامة أو الخاصة 
أو تعريض أحد الموارد الوطنية أو الطبيعية للخطر»ء فكل هذا من صور الفساد 
را ا ی ولا تبغ الفسًاد 
ف الاش ي اه ل حت انين aS‏ 
للإرهاب والعدوان والفساد واعتبره محاربة لله ورسوله في قوله الكريم :¥ لإ 
جروا ِن ارون آله و Fz! EEE‏ 
ا أو تقح يبه وار ا 
رى فق الديا ولق ار عَدَابٌ عَظْيمُ € [الماند ٣٣‏ ولا توجدن أي 
قانون بشري عقوبة هذه الشدة نظرا لخطورة هذا الاعتداء الذي يعتبر في الشريعة 
الأسلامية خربا ضد حدود الله وضد خلقه. 

ويؤكد المجمع أن من آنواع الإرهاب إرهاب الدولة» ومن أوضح صوره 
وأشدها شناعة الإرهاب الذي يمارسه اليهود في فلسطين» وما مارسه الصرب في 
كل من البوسنة والهرسك وكوسوفاء واعتبر المجمع أن هذا النوع من الإرهاب 
من أشد أنواعه خطرا على الأمن والسلام في العالم» واعتبر مواجهته من قبيل 
الدفاع عن النفس والجهاد في سبيل الله. 

وقد أوضح البيان العلاج الإإسلامي للتطرف والعنف والإرهاب فقال: (لقد 
سبق الإإسلام جميع القوانين في مكافحة الإرهاب وحماية المجتمعات من 
شروره» وي مقدمة ذلك حفظ الإإنسان وحماية حياته وعرضه وماله ودينه 
وعقله من خلال حدود واضحة منع الإإسلام من تجاوزهاء قال سبحانه: #إومن 
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عد خود انلو فأك هم ليون 4 [البقر: وهذاتوجيه لعموم البشر» 
وتحقيقا لهذا التكريم منع الإسلام بغي الإنسان على آخيه الإنسان» وحرم كل 
عمل یلحق الظلم به؛ فقد قال تعالی: ٭ قل تما حرم ری الوک مَاظهر ونا ومابطَ 
ولإ م وألبعى براحي € [الأعراف: ۳۳]» وشنع على الذين يؤذون الناس في أرجاء 
TT O‏ ودا كول سیا 
ف اَلذَرَض ل لیک فی نیک لحرت اللو واه لا حب الاد ) ودار 
له أتق الله أده ألورة بالإاني فَحسبة سمه جھ م ولش الماد د € [البقرة: »]۲۰۹-۲۰٠‏ 
وآمر بالابتعاد عن كل ما يثير الفتن بين الناس؛ وحذر من مخاطر ذلك قال 
س بحان: وفوا خی ی کک ایی کم اة راغ کترا کے که 
شرید لقاب € [الأنفال: »]۲٠‏ وني دين الإسلام توجيه للفرد والجماعة بالتزام 
الاعتدال؛ واجتشاث نوازع الجنوح والتطرف؛ وما يودي إليهمامن غلو في 
الدين؛ لآن ني ذلك مهلكة أكيدة؛ ففي الحديث: «إياكم والغلو في الدين» فإنما 
أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»”. 

ا ر ی و ا وی 
والقتل بغیر حق» قال رسول الله ا «لايحل لمسلم أن يروع مسلمً»" ال 
عليه الصلاة والسلام: «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى 
ينتهي؛ وان کان أخاه ليه ا 


وقد أوصى الله بمعاملة أهل الذمة بالقسط والعدل فجعل لهم حقوقا؛ 


(۱) رواه أحمد والنسائي. 
(۲) رواه ابو داود. 


(۳) رواه مسلم. 
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ووضع عليهم واجبات؛ ومنحهم الآمان في ديار المسلمين؛ وأوجب الدية 
E‏ ون ڪات ف و 
بكم وهم مى فَرية تدك هلو وَرد رَقَبَةٍ مُومكَةٍ 4 
[الساء: ۹۲]» وحرم قتل الذمي الذي يعيش في ديار المسلمين» ففي الحديث: «من 
قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة»"'» ولم ينه الله المسلمين عن الإحسان لغيرهم 
وبرهم إذا لم يقاتلوهم ولم بخرجوهم من ديارهم» وذلك کما قال تعالی: ظ 
ہکا کال کم یروک الین ورج وکن در ا ن آن روه تقب طوا لوم إن أله 


ا 


عت ألمقَيطين # [الممتحنة: ۸]. 


ہے 


ا سبحانه وتعالى العدل في e‏ مع آهل الذمة کک 
e 2‏ 


و ا ن قوم عل 


آلادل ا ادلاه ات ا O EG EE‏ 


[المائدة: ۸]. 


لذا يعلن المجمع للعالم أن جريمة قتل النفس الواحدة بغير حت تعادل في 
الإسلام في بشاعتها قتل جميع الناس» سواء كان القتل للمسلم أو لغيره بغير 
حق» وأن تنفيذ الحدود والقصاص من خصائص ولي أمر الأمة وليس للأفراد 
او الخو غات 

كما أوضح البيان أن الجهاد ليس إرهابا فقال: إن الجهاد في الإسلام شرع 
نصرة للحق ودفعا للظلم وإقراراً للعدل والسلام والأمن وتمكينا للرحمة التي 
أرسل محمد بي با للعالمين؛ ليخرجهم من الظلمات إلى النور؛ مما يقضي 
على الإرهاب بكل صوره. 


(۱) رواه البخاري وأحمد وابن ماجة. 
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فالجهاد شرع لذلك وللدفاع عن الوؤطن ضد احتلال الأرض ونب 
الثروات؛ وضد الاستعمار الاستيطاني الذي يخرج الناس من ديارهم؛ وضد 
الذين يظاهرون ويساعدون على الإأخراج من الديار؛ وضد الذين ينقضون 
CS SO‏ 
إلى الإسلام قال تعالی: ل تھ نک الله ن الزن لم بقیل وک فی الین وکوج وکن 
در مان رور قرطو کم د هعيب المق طن إا ایتک آنه عن الین وکن 
لين ن وا خر جو ڪمن درک و و هزواع راکآ أن تولو وه ونبو م ویک هم الظدلمو 4 
[الممتحنة: ۹-۸]» وأن للإسلام آدابا وأحکاما واضحة في الجهاد المشروع؛ تحرم 
O‏ 
تتبع الفارين أو قتل المستسلمين أو إيذاء الأسرى أو التمثيل بجثث القتلى» أو 
تدمين لفات زر المر اقم رالمبان الي لا غلاق لها بالشال: رلا يكن اة 
بين إرهاب الطغاة وعنفهم الذين يغتصبون الأوطان ويهدرون الكرامات 
ويدنسون المقدسات وينهبون الثروات؛ وبين ممارسة حق الدفاع المشروع الذي 
يجاهد به المستضعفون لاستخلاص حقوقهم المشروعة في تقرير المصير؛ لذلك 
كله فإن المجمع يدعو الأمم والشعوب والمنظمات الدولية إلى ضرورة التمييز 
بين الجهاد المشروع لرد العدوان ورفع الظلم وإقامة الحق والعدل؛ وبين العنف 
العدواني الذي يحتل أرض الآخرين؛ أو ينتقص من سيادة الحكومات الوطنية 
على أرضها؛ أو يروع المدنيين المسالمين ويحولهم إلى لاجئين. 

والمجمع إذيدعو العالم ومؤسساته إلى معالجة العنف العدواني ومنع 
إرهاب الدولة الذي يمارسه الاأستعمار الاستيطاني في فلسطين» فنه یدین جمیع 
ممارسات إسرائيل العدوانية ضد فلسطين وشعبها والمقدسات الإسلامية فيهاء 
ويدعو جميع الدول المحبة للسلام إلى مساعدة د شعب فلسطین وتأییده في 
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إعلان دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس» وينبه المجمع إلى أن 
تجاهل العدالة ني حل المشكلات الإنسانية وانتهاج سلوب القوة والاستعلاء 
في العلاقات الدولية هو من أسباب كثير من الويلات والحروب» وأن عدم حل 
قضية الشعب الفلسطيني على سس عادلة أوجد بؤرة للصراع والعنف» ولابد 
من العمل على رد الحقوق ودفع المظالم وغيره من الشعوب والأقليات 
الإسلامية في العالم» وحيث إن دين الإسلام يحرم الإرهاب ويمنع العدوان 
ويؤكد على معاني العدالة والتسامح وسمو الحوار والتواصل بين الناس؛ فإن 
المجمع يدعو الشعوب الإنسانية والمنظمات الدولية إلى التعرف على الإسلام 
من مصادره الأساسية لمعرفة ما فيه من حلول للمشكلات البشرية» وأنه دين 
E‏ 


السلام للناس جميعاء ونه يمنع العدوان؛ قال تعالى: #ولا تع تدوأ إت ألا 


حب ألْمعْتَدِنَ € [البقرة: .]٠۹١‏ 

تعريف الإرهاب الدولي : 

إن أكر مشكلة تواجه الباحث هى أن تعريف الإرهاب بصورة عامة؛ 
والإرهاب الدولي بصورة خاصة؛ عائم ومختلف فيه حسب السياسات 
وا لا تکار و الد ات الو عة حت دات الحاو لات الفاد نة لجحدد 
والمؤتمرات التي عقدت بين ۱۹١-٠۹۳١‏ م» ثم أضافت منظمة الأمم 
المتحدة لفظ الدولى إلى (الإإرهاب)ء ودعت الدول الأعضاء فيها إلى تشكيل 
لأجنة متخصصة لبان اشانت الإإرهاب الدولى» كوا 


() يراجع لهذا الموضوع: د. عبدالعزيز سرحان: (حول تعريف الإرهاب الدولي)» بحث منشور 
في المجلة المصرية للقانون الدولي مجلد ۲۹ لعام ۱۹۷۳ء ود. نبيل أحمد حلمي: (الإرهاب 
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وقد عرفته الموسوعة السياسية بآنه: (استخدام العنف غير القانوني» أو 
التهديد به بغية تحقيق هدف سياسي معين)'. 

وعرفه مشروع إعداد الاتفاقية الدولية لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية بأنه: 
(الأعمال الإجرامية الموجهة ضد دولة ماء أو سكانهاء والتي من شأنها إثارة 
ا تهر ال عا راان الو 

إن هذا المصطلح هو في مقابل الإرهاب الداخلي» لذلك نحتاج إلى تمييز 
واضح بينهماء ولا سيما أن مصطلح الإرهاب نفسه قد شابَة كثير من الغموض» 
وصاحبه كثير من الإشكاليات بسبب كثرة التعاريف الممتزجة بالمصالح السياسيةه 
ونزعة الآقوياء» والمرتبطة بصفة الدولة من حيث كونا دولة قوية أو ضعيفة. 

ومن جانب آخر فإن مصطلح الإرهاب في اللغة العربية؛ ومرادفه في اللغات 
الأخرى؛ هو مصطلح واسع یشمل کل تخویف ورعب بحق؛ أو بدون حق» 


الدولي وفقاً لقواعد القانون الدولي العام)ء ط. دار النهضة العربية بمصر ۱۹۸۸ء ود. 
عبدالرحيم صدقي: (الإرهاب السياسي» والقانون الجنائي) ط .دار الثقافة العربية ٩۱۹۸م»‏ 
ود. أسامة الغزال: (الإرهاب والقانون الدولى) ط. المؤسسة الجامعية» بيروت -القاهرة 
١٠.ء,‏ وأ.د. جعفر عبدالسلام: (المنظمات الدولية)ء القاهرة ١۱۹۸ء‏ وخضر الدهراوي: 
(انتشار الإرهاب الدولي» والسياسية الدولية) عدد ۷۷ يوليو٤۱۹۸»وموقع‏ ستار تايمز» 
شؤون قانونية تحديث ١٠/١/٤٠١۲»ود.‏ أحمد رفعت» ود. صالح الطيارء (الإرهاب 
الدولي)» مركز الدراسات العربي الآوروبي» ود. عبدالعزيز مخيمر عبدالهادي: (اللإرهاب 
الدولي) ط. دار النهضة العربية ۱۹۸٦‏ م. 

)١(‏ موقع ستار تايمز» شؤون قانونية» والمراجع السابقة. 

(۲) المراجع السابقة. 
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وبالتالي يشمل كل استعمال غير مشروع للقوة» وكل اعتداء على الأرواح 

إنه بلا شك توجد جرائم كثيرة -حتى في القانون الدولي- تحدث الزّعب 
والخوف مثل جرائم الحرب» وجرائم ضد الإنسانيةء وجرائم ضد السلم وأمن 
البشرية» وجرائم اعتداء دولة على دولة» وجرائم اعتداء الدولة على مواطنيهاء 
فهل يدخل كل ذلك في الإرهاب الدولي؟ مع نها داخلة في الجرائم الدولية. 
ومضيق ومتوسط» ونحن في بحث لاأ تسمح طبيعته الخوض في تفاصيل هذه 
النقاشات» لذا نذكر بعض التعاريف للوصول إلى التعريف الذي نختاره". 

فقد عرف ويلكنسون ۷111080١‏ اللإرهاب بأنه: ارتكاب العنف المتطرف 
لاني خا 
الأسلحةء والتدابير القمعيةء والإرهاب الثوري للاستيلاء على السلطة بالقوة 
و و ا و ا 


والكفاح المسلح ضد الاحتلال والغزاةء والآحزاب الفاشية التي سيطرت على 


)١(‏ يراجع للمزيد المراجع السابقة التي ذكرناهاء ويراجع د. أحمد محمد رفعت» ود. صالح بكر 
الطيار: المرجع السابق ص ۲٠۲‏ وما بعدها. 

(۲) يراجع كتابه عن الإرهاب الدولي ط. لندن ۱۹۷۳ ص ۲۹۲ المشار إليه في د. رفعت» ود. 
الطیار: المرجع السابق ص .۲٠٠١-۲۱٤‏ 

(۳) المصدر السابق. 
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الحكم بالقوة والانقلاب'. 

ويلخص جونز بورج Gunzburg‏ عناصر الإإرهاب الدولى في الاعتداء على 
رئيس دولة ماء أو أحد أعضاء الحكومة في الخارج» وعلى خدمة عامة متعلقة 
بتشغيل حر كة المواصلات الدولية مثل خحطف الطائرات”» وقد حصر الدكتور 
سياسي» ويصل الدكتور رفعت؛ والدكتور الطيار بعد مناقشات مستفيضة إلى 
تعريف الإرهاب الدولي بآنه: (استخدام طرق عنيفة كوسيلة؛ الهدف منها 
ملامح ذلك من خلال أن الإرهاب الدولي وسيلة وليس غاية» وأن وسائله 
متنوعة» ونه يحدث عند وجود مشكلة سياسية» أو نحوهاء فيكون أمامها فريقان 
مختلفان» وغالبًا ما تكون هناك أسباب سياسية لهذه الجرائم مثل عدم مراعاة 
حقوق الأقليات» وعدم الإقرار بحق الشعوب في تقرير مصيرهاء وعدم احترام 
حقوق الإنسان ٠“‏ وبناء على ذلك فإن عناصر الإرهاب هى: 

(۱) عنف موجه إلى د شخص » أو أشخاص» أو رهائن. 


(۲) أن يكون منفذ العمل قاصداً إثارة حالة من الرعب والفزع لمجموعة 
من الأفراد بعيدين عن مسرح العمل الإرهابي. 


(۱) يراجع د. عبدالرحيم صدقي: (الإرهاب السياسي والقانون الجنائي) ص .٩۷‏ 

(۲) المرجع السابق نفسه. 

(۳) كتابه: المقاومة الشعبية المسلحة في القانون الدولي ط. دار الفكر العربي 1۹۷۷ ص -٤۸٦‏ 
۷ . 

() کتاهما: الإرهاب الدولي ص ۲۲۷-۲۲۰٣‏ . 
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(۳) أن يكون منفذ العمل متوقعاً أن هؤلاء الأفراد سيحققون له مطالبه» آي 
أن یکون له هدف يريد تحقيقه من خلال الإرهاب. 
(6) أن تتسم الجريمة بالطابع الدولي» ي ان تکون قد وقعت في اكثر من 
OOS IS UE SAS‏ 
وفي ضوء هذا التعريف فإن اللإأرهاب الدولى ينحصر في دائرة اللإرهاب 
عنيفة» وبذلك فإنه لا يشمل عدوان دولة على دولة» ولا يشمل كذلك جرائم 
الحرب, أو الجرائم ضد الإنسانيةء لأن لكل واحدة من هذه الجرائم 
2 
خصوصيتها وعقوبتها في القانون الدولي 
مرجعية جرائم الإرهاب في ضوء مبادئ الشريعة : 
والذي نری رجحانه ني هذا الشأن هو أن جريمة الإرهاب الدولي ترجع إلى 
لحف السساح مرج اله دمر تي تس في فته الاسلاي ب (ايغي) 
غير المشروع الموجه نحو المجتمع ومؤسساته الآهلية» أو الدولة بآي وسيلة 
تحقر تحقق الإأضرارء ثم إذا كان له طابع دولي - بن يكون قد وقع في أكثر من دولة؛ 
آو ن ضحاياه ينتمون إلى أكثر من دولة - فيسمى إرهاباً دوليً). 


(۱) المرجع السابق ص ۲۲۸-۲۲۷ . 
(۲) المرجع السابق نفسه. 
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والعنف هنا جنس عام يشمل: العنف الفعلي» أو الحكمي الذي يتحقق 
بالتهديد الجاد لمن له قدرة على التنفيذ» والعنف لغة: مصدر عَثف - بضم 
النون -» فيقال: عنف به» وعليه» وأعنفه» وعتّفه - بشد النون - أي أخذه بقسوة 
وشدة» واعتنف الأمر أي أخذه بعنف» فهو عنيف» وجمعه عثف - بضم العين 
التو وال قران القمات انه هة اة و الف" 


ومن هنا فالعنف هو عمل غير مشروع في الشرع» وبالتالي فلا يحتاج إلى أن 
يوصف بأكثر من كونه غير مشروع؛ وني الحديث عن النبي بي4: «ما كان الرفق 
في شيء إلا زانه» ولا نزع من شيء إلا شانه)"» ومن المعلوم لخغة وشرعاً أن 
العنف هو ضد الرفق» فإذا تزع الرفق حل محله العنف» بالإضافة إلى الأدلة 
الكثيرة من الكتاب والسنة على حرمة الإيذاء والإإضرار بالآخر باي وسيلة 
قولية أو فعلية أو حتى بالإشارة» ثم إن العنف في تعريفنا مقيد بأن يكون مسلحً؛ 
آي باستعمال القوة» أو التهديد الجدي ہا وتقییده ب (الموجه نحو المجتمع 
ومؤسساته الآهلية» أو الدولة) للاحتراز به عن العنف الفردي الموجه إلى 
الأفراد لغايات خاصة مثل النهب والسرقة والثأرء فهذه غير داخلة في الإرهاب 
الدولي. وقولنا: (بأي وسيلة تحقق الإضرار) لتشمل جميع الوسائل والطرق 
والتصرفات القولية والفعلية؛ وحتى الإأشارة التي يترتب عليها إيذاء وإضرارء 
والتعريف لم يحدد مصدر العنف» إبقاء له على إطلاقه ليشمل الدولة والفرد 
مواطنيها؛ أو مؤسسات المجتمع الأهلي (مثل الأحزاب السياسية» والجمعيات 
(1) يراجع: القاموس المحيط» ولسان العرب» والمصباح المنير» والمعجم الوسيط» مادة 

(عنف). 


(۲) رواه أحمد» والترمذي» وصححه الألباني في صحيح الجامع» الحديث ٥٦٥٤‏ . 
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الخيرية والحقوقية) فهي داخلة في الإرهاب أو الإرهاب الدولي» وكذلك 
الأفراد والجماعات حينما تتعامل مع الدولة أو المجتمع أو مؤسساته بعنف 
فهي داخلة في الإرهاب» وكذلك حينما يوجه العنف غير المشروع إلى 
المؤسسات الدولية» أو الخدمات العامة مثل خحطف الطائرات» وتدمير 
السفارات» واحتجاز الرهائن أو اختطافهم» والتفجيرات في الأماكن العامة... 
الخ» كل ذلك داخل في الإرهاب الدولي» أو حسب مصطلحنا الفقهي الخاص 
بمفهوم الحرابة والفساد في الأرض» وكذلك إذا قام شخص (طبيعي» أو 
اعتباري) ضد دولته الشرعية باستعمال السلاح وإحداث الأضرار للمواطنين 
وغيرهم؛ دون الركون إلى الحوار المتاح فهو داخل في الإرهاب الدوليء وكل 
هذه التصرفات داخلة في مفهوم الشريعة لجريمة الحرابة والفساد في الأرض» 
وجريمة البغي في الأرض. 

عقوبة الجرابة والفساد في الأرض : 

لقد شرع الله تعالى لقطع دابر الفساد في الأرض؛ ولمنع الاعتداء على آمن 
المجتمع؛ عقوبة تعد من أشد العقوبات على الإطلاق؛ إذ يقول تعالى: # إِنًَا 
ووا ان ارون اف رورسو وروق الان ادا ان وااو ما 
او َع ايد يه وَاَرَجلهُم من حَِفِ أو بنْمَوا یت ألَذَرض دك لمر 
کا E‏ فا کخرَة ا عظبم 4% [المائدة: .]٣‏ 

ودون الخوض في التفاصيل الفقهيةء فإن الفقهاء مجمعون على حرمة 
الحرابة والفساد في الأرض» بل عدوها من الكبائر الموبقات» حيث إنها موجهة 
نحو المجتمع» وليست جريمة ذات طابع فردي» ولذلك ليس لأولياء المقتول 
الحق في عفو المحارب المفسد وإنما الحق للدولة قبل القدرة عليهم. 


\ (= 
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ثم اختلف الفقهاء: هل هذه العقوبات موزعة حسب نوعية الجريمة- فإن 
قتل فقط يقتل» وإن قتل وأخذ المال عنوة قتل وصلب» وإن أخذ المال قطع 
فقط» وإن قام بالتخويف والرعب سجن-؟ آم أن الدولة مخيرة حسب المصالح 
في اختيار أي عقوبة ما دامت الحرابة قد تحققت”'» فالحرابة مبناها على الرعب 
والإرهاب» وأنها خروج مسلح» أو استعمال للقوة لإحداث الفوضى و 
الدماءء واللإخلال بالأمن والآمان والقانون والنظام العام وأا عادة تتحقق 
بخروج مسلحين يقطعون الطريق ويحدثون الفوضى» ويسفكون الدماي 
ويهلكون الحرث والنسل» ويعتدون على إحدى الكليات المقصودة في الإسلام 
(الدين» والنفس» والعقل» والمال» والنسل والعرض). 

قال ایو ودا کول سیف اض يعد فیا ونرد 
آرت و لشت وا لا عك الاد € [البقرة: »]۲٠٠‏ ويدخل في مفهوم الحرابة 
عصابات القتل» والخطف» والسطو على البيوت» أو البنوك وخطف النساء 
للفجور بء واغتيال المسؤولين ابتغاء الفتنة واضطراب الأمن» وإتلاف الزرع» 
وقتل المواشي والدواب» ومن يقوم بالتفجيرات بين المدنيين ونحوهامن 


الجرائم التي ذف الفزع داخل المجتمه". 


(۱) يراجع لمزيد من التفصيل: بدائع الصنائع (۷/ )٩١‏ وحاشية ابن عابدین (۳/ ۱۹۹) وجواهر 
الإكليل (۲/ )۲۹١‏ والزرقاني (۸/ )۱۹١‏ وروض الطالب )٠١١ /٤(‏ ونماية المحتاج 
٤۰۲ /۷(‏ ) والمغني (۸/ ۲۸۷). 

(۲) يراجع: التشريع الجنائي الإسلاميء» للأستاذ عبدالقادر عودة ط. مؤسسة الرسالة ٠٤١١‏ ه 
(1/ 1۷( 


3 المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 
عقوبة الاعتداء على الدولة وأمنها: 
هذه العقوبة تسمى في الشريعة بحد البغاة» وهم الذين يخرجون على الإمام 
(الدولة الشرعية) خروجاً مسلحاً بتأويل» جاء في بدائع الصنائع: (فالبغاة هم 
الخوارج» وهم قوم من رأيهم أن كل ذنب كفر» يخرجون على إمام آهل العدل» 
ويستحلون القتال والدماء والأموال هذا التأويل» ولهم مَنعة م e‏ 


ولکن الراجح هو أن البغاة آعم من الخوارج الذين يستحلون دماء 
المسلمين وأموالهم وسبي نسائهم؛ ويكفرون علي وأصحابه وعثمان وطلحة 
والزبير دك أما البغاة فهم الخارجون خروجاً مسلحاً ضد الدولة بتأويل 
مطلقتء ولذلك قال ابن عابدين: (الظاهر أن البغاة أعم)"» وعلى القول بأن 
البغاة أعم جمهور الفقهاء"» قال ابن قدامة: (وجملة الأمر أن من اتفق عليه 
CSE‏ ثبتت إمامته ووجبت معونته» ون من خرج عليه 
یعتر باغیًا وجب قتاله)“» والخلاصة أن هؤلاء البغاة الذين خرجوا على 
الدولة الشرعية بتأويل يجب بذل كل الجهود لتحقيق المصالحة العادلة 
والسعي لاستجابة مطالبهم المشروعة» فإن أبوا ذلك؛ أو قاموا بأعمال إرهابية؛ 
وجب قنالهم بالإجماع قال تعالی: # ون طايقَتَان ع امون اقرا :فالا 


sl 


en‏ بعت إحدنهما عل آلشُترى فميلا الى ف حى تی٤‏ َل ا قان وت 


(۱) بدائع الصنائع (۷/ )٠٤١‏ 

(۲) حاشية ابن عابدین )۲٣۲ /٤(‏ 

(۳) المبسوط )٠١١/٠١(‏ والتاج والإكليل )۲۷١/7(‏ والذخيرة )٠١ /٠١(‏ وروضة الطالبين 
)٥۱/۱۰(‏ والمغني )٤٩/۱١(‏ 

)٤۹/۱۰( المغني‎ )٤( 
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ا کا ا پالْعدَل i,‏ ف لَه ا مقط إتما المومنور وة 


ایلیا ہی کیک اھر ا لعل مون € [الحجرات: :11-4 


الخوارج مرجع كل تطرف ديني في الإسلام: 


وإذا رجعنا إلى السنة المشرفة نرى خطورة الغلو في الدين لدى الخوارج» 
وأن من صفاتهم الجرأة على الدين» وعلى رسول الله ية وصحبه الكرام» فقد 
روى البخاري ومسلم وغيرهما بسندهم عن أبي سعيد الخدري قال: ينما نحن 
عند رسول الله ية وهو يقسم قسما تاه ذو الخويصرة -وهو رجل من بني 
تميم- فقال: اعدل» فقال: «ويلك» ومن يعدل إذالم آعدل؟ قد خبت وخسرت إن 
لم آعدل)» فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأآضرب عنقه» فقال: «دعه؛ فان 
له أصحابًا يحقر آحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم» يقرأون القرآن 
لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميةء آيتهم رجل 
سود إحدى عضديه مثل ثدي المرآة؛ آو مثل البضعة تَدَرْدَر» ويخرجون على 
حين فرقة من الناس)» قال أبو سعيد: فأشهد آني سمعت هذا الحديث من رسول 
الله ية وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وآنا معه» فأمر بذلك الرجل» 
فالتمس في القتلى» فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي ية الذي نعته. 

وني رواية لمسلم عن جابر قال: أتى رجل رسول الله ياء بالجعرانة منصرفه 
من حنين؛ وني ثوب بلال فضة؛ ورسول الله َء يقبض منها يعطي الناس؛ فقال: 
اتید اغدل قال: «ويلك؛ ومن يعدل إذا لم أكن آعدل؟ لقد خبت وخسرت 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم» الحديث 
رقم 1۹۳١ ٦١١۳ ١۳١١١‏ ومسلم الحديث رقم ٤٠٠٠ء‏ وصحيح ابن حبان الحديث 
٤١‏ 
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إن لم أكن أعدل»» فقال عمر بن الخطاب و6: دعني يا رسول الله فقتل هذا 
المنافق» فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل آصحابيء» إن هذا وأصحابه 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية». 

وني رواية آخرى لمسلم عن أبي سعيد في قصة توزيع ذهب على أربعة نفر: 
فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق 
الرس فقال: اتق الله يا محمد فقال رسول الله &4: «فمن يطع الله إن عصيته؟ 
أيأمثني الله على آهل الأرض ولا تأمنوني؟» قال: ثم أدبر الرجل» فاستأذن رجل 
من القوم في قتله (يرون آنه خالد بن الوليد)» فقال رسول الله 4: إن من 
ضئضى هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يقتلون آهل الإسلام 
ويدعون آهل الأوثانء يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميةء لئن آنا 
أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»". 

وروى البخاري ومسلم وغيرهما بسندهم إلى علي بن أبي طالب ص قال: 
سمعت رسول الله بي يقول: (سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان؛ 
سفهاء الأحلام؛ يقولون من خير قول البريةء يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من e‏ 
قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة» 

وني رواية أخرى قال علي ب بن بي طالب : يها الناس؛ إني سمعت 
رسول الله 45 يقول: «يخرج قوم من متي يقرؤون القرآن؛ ليس قراءتكم إلى 


(۲) صحیح مسلم الحدیث رقم ۱۰۹٤‏ باب ذكر الخوارج وصفاتہم (۲/ .)۷٤١‏ 
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قراءتهم بشيء» ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء» ولا صيامكم إلى صيامهم 
بشيء» يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم؛ لا تجاوز صلاتهم تراقيهم» 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميةء لو يعلم الجيش الذين 
يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم ئي لاتكلوا عن العمل" . 

ويظهر من هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها مما ورد في كتب الصحاح 
والسنن والمسانيد أن هؤلاء القوم تبنوا الفكر المتطرف» والغلو في الدين» 
والتشدد في الحكم مع تزكية نفسهم بأنهم أفضل الخلق؛ وأن القرآن لهم فقط» 
وأن تأويله لصالحهم» وأنهم مكثرون للصلاة والصيام والقراءة ومبالغون فيهاء 
وني الاعتناء بمظاهرهاء ولكن الرسول ييه وصفهم بان هذه العبادات الظاهرية 
لن تتجاوز آماكنهاء بل وصفهم بأنم شر الخلق والخليقة» فقد روى مسلم 
وغیره عن آبي ذر قال: قال رسول الله : « ن بعدي من آمتي؛ او سيکون بعدي 
من متي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم» يخرجون من الدين كما يخرج 
السهم من الرميةء ثم لا يعودون فيه» هم شر الخلق والخليقة)"» حيث يدل هذا 
الحديث على أن الخيرية لا تتحقق بكثرة الصلاة والصيام والقراءة وحدهاء 
وإنما بالفكر المعتدل والالتزام بالأخلاق والقيم المصاحبة لهاء وبالتربية 
والتزكية» وأشارت هذه الآحاديث الصحيحة إلى أن الخوض في قراءة القرآن 
دون الفقه والفهم العميق يترتب عليه الإأفراط والتفريط» والتشدد والتكفير. 

وقد نقل كثير من العلماء الإجماع على وجوب قتالهم إذا حملوا السلاح» 
فقال ابن تيمية: (والأئمة متفقون على قتال الخوارج المارقين)» ثم قال: (وقد 


)١(‏ صحيح مسلم الحديث ٠٠١۹۸‏ باب الخوارج شر الخلق والخليقة. 
(۲) صحيح مسلم الحديث ٠١۹۸‏ باب الخوارج شر الخلق والخليقة. 


المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحح الارهاب 
سد د سے 
أجمع المسلمون على وجوب قتال الخوارج والروافض إذافارقوا جماعة 
المسلمين» كما قاتلهم علي ©)' وهذا القتال مشروط بما يتي: 
E EO‏ 
المشروعة» وأن ترفع ع: عنهم الظلم اليّن إن وجد. 
- أن يرفعوا السلاح في وجه الدولة» إمابالمنع من أداء واجبهاء أو 
بالإأقدام على القتل والنهب» والإرهاب والتخويف. 
۳- أن يمتنعواعن الحوارء أو المصالحة والسمع والطاعة» بن يريدوا 
فرض رأيهم بالقوة» وحينئذ يجب قتالهم حماية للأمن والأمان ووحدة 
الدولة والمصالح العامة . 
وبناء على ما سبق فإن جرائم الإرهاب الدولي مغطاة في الشريعة الإسلامية 
من خلال العقوبات المفروضة نصا واجتهادا في باب: الحرابة والفساد» وباب 
البغاةء ولكنها تحتاج إلى الاجتهادات المؤصلة للجرائم الواقعة تحت الإرهاب 
الداخلي» والإرهاب الخارجي 


(۱) مجموع الفتاوى (۳/ )٥٤٤ ٤٤1‏ ويراجع: روح المعاني )٠١١/۲١(‏ وسبل السلام 
)٤۰۷ /۳(‏ وتفسير القرطبي (۳۱۹/۲). 

(۲) يراجع لمزيد من أحكام البغاة: فتح القدير )٤٠۸/6(‏ والبدائع (۷/ )٠٤١‏ وتبيين الحقائق 
(70) ومواهب الجليل (۲۷۸/7) والشرح الصغير )٤۲٦/6(‏ وشرح المحلى على 
المنهاج )٠١١ /٤(‏ والمغني (۸/ )٠١١۷ - ٠٠١‏ ويراجع الموسوعة الفقهية الكويتية مصطلح 
(بغاة) (۸/ .)۱٥۸-۱۲۳۰‏ 
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انتشار ظاهرة الإرهاب الدولي : 

بدأت هذه الظاهرة في العصر الحديث بالصهاينة» حيث اقتحمت مجموعة 
منهم مقر الوفد السوري في الأمم المتحدة عام ۱۹٦۹‏ م» وعاثوا فيه فساداً» كما 
آلقت مجموعة أخرى عام ۱۹۷١‏ زجاجة حارقة على مكتب البعثة العراقية في 
الآمم المتحدة» وأطلق أحد أعضاء منظمة الدفاع اليهودية الرصاص على مقر 
الوفد السوفيتي في نيوي ورك في 1۹۷١/١١/۲١‏ ثم بدأ الاختطاف 
للدبلوماسيين وغيرهم» والتفجيرات» والاعتداءات والجرائم الدولية من 
مختلف الأمم والشعوب ومتتسبي الأديان. 


المواتيق الدولية لمكافجة الإرهاب الدولي : 


الإرهاب قديم» وليس جديداء وهو لا دين له» وعانت منه البشرية في معظم 
العصور ولا سيما في ظل الأفكار العنصريةء وبخاصة في ظل الحرب العالمية 
الأولى» ولذلك ادوج الات السياسي ضمن الجرائم الخطيرة في المؤتمر 
الأول لتوحيد قانون العقوبات الذي انعقد في (وارسو) عام ۱۹۲۷ م»ثم في 
المؤتمر الثالث الذي انعقد في (بروكسل) عام ١۱۹۳ء‏ حيث تم التأكيد على أن 
الإرهاب السياسي يتمثل في الجرائم التي تعارض التنظيم السياسي والاجتماعي 
لکل دول العالم» ثم في المؤتمر الرابع المنعقد بباریس عام ۱۹۳۰ حيث عدت 
جرائم تفجير القنابل ونحوها التي تسبب خسائر جسيمة ضمن الإرهاب 
الدولي» ثم المؤتمر الخامس بمدريد عام ٠۹۲۲‏ حيث تم تصنيف النهب» 


)١(‏ يراجع للمزيد من تفاصيل الجرائم الإرهابية في العالم: د. أحمد رفعت» ود. صالح الطيار: 
المرجع السابق ص 4 والمراجع السابقة» والمواقع الإلكترونية المتخصصة. 
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والتخريب» واستخدام العنف من ضمن جرائم الإرهاب السياسي »ثم أبرمت 
الاتفاقيات الدولية لمنع ومعاقبة الإرهاب الدولي» منها: 

-١‏ اتفاقية جنيف الموقعة فی /۱۲١‏ ۱۱/ ۱۹۳۷ المكونة من دیباجة و۲۹ 
مادة» حيث تعهدت الدول الموقعة عليها بالامتناع عن كل فعل من 
شأنه تشجيع الأنشطة الإرهابية الموجهة إلى أي دولة» والعمل على 
منعهاء وبالتالي فإن نطاقها يشمل الأعمال الإجرامية الموجهة إلى 
الرؤساء والقائمين على أعمالهم» أو ورثتهم» أو زوجاتهم» والتخريب 
المتعمد» وإتلاف الممتلكات العامة» أو المخصصة لأغراض عامة» 
وأي عمل عمدي يعرض حياة العامة للخطرء وكذلك نصت المادة ٣‏ 
على شموليتها للتآمر أو التحريض. أو الاشتراك أو تقديم المساعدة 
عن علم لتنفيذ الجرائم الإرهابية السابقة» ويلاحظ عليها آنا لم تتناول 
إلا الاعتداءات الموجهة ضد أصحاب السلطة» كما أنهالم تدخل حيز 
التنفيذ لعدم المصادقة عليه . 

- الاتفاقية الأوروبية لقمع الإرهاب الموقعة في ۲۷/ ۱ في 
(ستراسبورج)» وتتكون من ديباجة و١١‏ مادة» حيث شملت قمع 
الاستيلاء غير المشروع على الطائرات؛ والذي وفعت ني لاهاي عام 
۰ م» وني مونتريال عام ١۱۹۷ء‏ وشملت كذلك الجرائم ضد 
الديبلوماسيين» وجرائم استخدام القذائف» والقناإبل اليدوية» 
والصواريخ» والآسلحة النارية» والخطابات أو الطرود الخداعية 

)١(‏ المراجع السابقة» ود.عبدالرحيم صدقي: المرجع السابق ص۸۱-۸۹» ود. رفعت» ود. 


الطيار: المرجع السابق ص 0۷-۲۸ . 
(۲) المراجع السابقة. 
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المستهدفة هديد حياة الناس» والشروع في ارتكاب آي من الجرائم 
السابقة أو الاشتراك فيهاء وآي عمل موجه ضد حياة الناس» وحرياتهم» 
أو ممتلكاتہم» ونحو ذلك. 

۳- وهناك ثلاث اتفاقيات دولية أآخرى لنفس الغرض» وهي: الاتفاقية 
الموقعة في واشنطن في ۲/ ۲/ ١۹۷٠ء‏ والاتفاقية الموقعة في نيويورك في 
۹۷۳/٤‏ . والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن» الموقعة في 
تويۆرز ك ى71 1 4¥ : 

٤‏ - وهناك ثلاث اتفاقيات دولية خاصة بالطائرات» إحداهما تخص قمع 
الاستيلاء غير المشروع على الطائرات» الموقعة في مونتريال 
0۹۷١  / 1‏ والثانية تخص قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران 
المدني» الموقعة في مونتريال ۲۳/ ۹/ ١۱۹۷ء‏ والثالثة اتفاقية الجرائم التي 
ترتكب على متن الطائرات» الموقعة في طوكيو في /۹/٠٤‏ ۳٦۱۹ء‏ ثم 
أضيف البرتوكول الخاص بالجرائم في المطارات الخاصة بالطيران المدني 
الذي تم التوقیع عليه في مونتریال في .۱۹۸٤ /٤ /۲٤‏ 

-٥‏ اتفاقية قمع الجرائم الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية الموقعة في 
روما في ۱۹۸۸/۳/٠١‏ وبروتوكوله الخاص بقمع الجرائم الموجهة 
ضد سلامة المنشآت الثابتة المقامة على الرصيف القاري» الموقع عليه 
بروما ني ۱۰/ ۳/ ۱۹۸۸ء هذه الاتفاقيات كلها دخلت حيز التنفيذ". 


() المراجع السابقة. 
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مشروعية استعمال القوة ضد الأحتلال؛ ولتقرير المصير حسب ميثاق 
الآمم ال 

فقد نص مياق الأمم المتحدة على مبدأً تقرير المصير في الفقرة الثانية من 
المادة الآولى الخاصة بأهداف الأمم المتحدة وهي: (إنماء العلاقات الدولية 
بين الآمم على ساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين 
الشعوب» وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها)» وفي المادة )٥١(‏ جاء فيها: 
(رغبة في تهيئة دواعي الأستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية 
وودية بين الآمم؛ موسَسَة على احترام المبداً الذي يقضي بالتسوية في الحقوق 
بین الشعوب» وبن یون لکل منها تقریر مصیرها). 

وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الحق» وأن الكفاح المسلح لا 
يدخل في العدوان والإرهاب؛ حیث اآصدرت عام ۱۹۷٤‏ قرارات تضمنت 
تعريف العدوان» وفيها أن الكفاح المسلح للشعوب التي تخضع لنظم الحكم 
الاستعمارية» أو العنصرية» أو أية أشكال أخرى من السيطرة الأجنبية؛ من أجل 
i N ON Le‏ 
المقاومة المسلحة في فلسطين ضد الاحتلال الصهيوني حق مشروع حسب 
قرارات الأمم المتحدة. 


(۱) المرجع السابق ص ٠١۲‏ . 

(۲) يراجع: نص قرار الجمعية العامة بشأن تعريف العدوان» القرار ۳۳٠٤‏ الدورة ۲۹ في 
4 / وقرار الجمعية العامة رقم ۳۱۰۲۳ في ۱۹۷۳/۱۲/۱۲ الدورة ۲۷. 

(۴) المراجع السابقة. 
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لاذا يتهم الإسلام بالاإرهاب؟ 


لم نسمع - مع كل ما فعله الصربيون في البوسنة» أو الصهاينة في فلسطين» 
أو المينماريون بالأقلية الروهنجية»ء أو العصابات المسيحية في أفريقيا الوسطى 
بالمسلمينء آو ما يجري الآن في الدول الغربية من قتل للمسلمين بسبب 
الكراهية وحرق المساجد- أن أحداًا- تمم الدين المسيحي» أو اليهودي» أو 
الوثني بالإرهاب» في حين يهم الإسلام فوراً بمجرد أن أحد أفراده قد ارتكب 
اللإسلام نفسه» والتضييق على الأقلية الإسلامية» وكأن المبدا القرآني الفطري 

ا کي ر ن ب کب 2 
ا الدولي: ولا تز ر واز هوأر 4 [فاطر: 1۱۸ قد غفل تماما؛ وبالتالي 
فجميع المسلمين متهمون إلى أن ي يثبتوا براءتہم» مع أن نسبة الجرائم الإرهابية 
اا ی ر ا 

وأذكر هنا إحصائية قام ها مجلس المواطن للأمن والعدالة الجنائية 
الإرهابية آلافاء وأدت إلى مقتل ٤٠.۲٠٠‏ شخص في هذه المدن الخمسين» 
۶ 2 ء 2 ۶ ِء (۱)( 

ونشرت صحيفة «ديللي بيست» أن 1.۹۸ من جرائم الإرهاب في آمريكاء 
و٤‏ من غيرهامنفذوها ليسوا مسلمين» فقد أثبت المحامى والفنان 
الكوميدي» والكاتب السياسى الأمريكى «دين عبيدالله» تلك الإحصائية؛ قائلا: 
(كم مرة سمعت فيها جملة «ليس كل المسلمين إرهابيين؛ ولكن كل الإرهابيين 


(۱) موقع شبكة الإإعلام العربية moheet.co¬‏ وموقع بیزنس انسایدر الآمریکی . 
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مسلمون؟) سمعنا - بکل تأکید - بریان کلمیاد؛ وهو یقولها علی فوکس نیوز؛ 
ورغم ذلك فإن الغالبية الساحقة من أولئك الذين ارتكبوا الهجمات الإرهابية 
في الولايات المتحدة وأوروبا ليسوا مسلمين)» ثم وصف ذلك بالفشل 
الإعلامي السائد الذي يصف المسلمين بالإرهاب كما قالت سارة بالين» ثم 
ذكر بن ۲./ من العدد الكلي للهجمات الإرهابية ني أوروبا من المسلمين. 

ولقد لاحظت هيئة «يوروبول)؛ وهي وكالة إنقاذ القانون في الاتحاد 
الأوروبي في تقريرها الذي صدر العام الماضي: أن الغالبية العظمى من 
الهجمات الإرهابية في أوروبا ارتكبت من قبل الجماعات الانفصاليةء وعلى 
سبيل المثال كان هناك ٠١١‏ هجوم إرهابيً في اور وبا عام ۲۰۱۲ كان من 
بينها هجومان فقط وراء هما دوافع دينية» والبقية وراءها الدوافع العنصرية» 
والعرقيةء والانفصالية» فعلى سبيل المثال: شن إرهابيون من N٥‏ ۴ الفرنسية 
التي تدعو إلى انفصال جزيرة (كورسيكا) هجمات صاروخية ضد مراكز 
الشرطة في مدينتين قتل فيهما عدد من المدنيين» ولكن الإعلام لم يركز عليهاء 
ثم ذكر التقرير ما قام به أندرس بريفيك الذي قتل ۷۷ شخصاً ني النرويج في عام 
۲٠١‏ بدافع العنصرية» ومع ذلك لم يضخمه الإعلام بعشر معشار آي حادث 
لو كان الفاعل مسلماً. 

وني أمريكا ذكرت دراسة لمكتب التحقيقات الفدرالي ۴81 أن ۹٤‏ ./ من 
الجرائم الإرهابية التي ارتکبت في آمریکا من عام ۱۹۸۰ إلى عام ۲٠٠٠‏ كانت 
على يدي غير المسلمين» وني دراسة لجامعة ولاية كارولينا الشمالية في عام 
٤‏ آنه من بعد هجمات ۱١‏ سبتمبرا ۲٠٠‏ إلى الآن لم يؤد الإرهاب 


ال ا ل ۷ اک ی و ت ان ا 
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بأیدي الآخرین”'. 
ونحن لا نستهين بالقتل ولو لنفس واحدة بريئةء لأن الله تعالى قال: #أنه م 


قت تسا بحر تفس او فساو فی رض کڪ انتما تل الاس جَميعًا € [المائدة: 
ولكن نبين ازدواجية المعايير ني العرض والطرح والتحليل بين ما إذا كان 
المرتكب للجريمة مسلماً أو غيره» ومن جانب آخر فإن العمليات الإرهابية في 
القرن الماضي لم تكن لها علاقة بالإسلام» بل كانت تقوم ا المنظمات 
اليسارية» والعنصرية» وعصابات المافياء وما دخلت الجرائم الإرهابية باسم 
الإسلام بشكل واضح إلا من خلال تنظيم القاعدة منذ عام ٠۲٠١١‏ ثم دخل 
السالحة سذ سين تنطيم داش (المشبمى قتظيم التولة الإسلامية ف العحراق 
والشام)! 
أسباب الإرهاب : 


قد اختلفت وجهات نظر الباحثين والسياسيين في أسباب التطرف الديني»› 
والعنف باسم الدين» فمنهم من يُرجعها إلى أسباب اقتصادية من الفقر والبطالة 
وما يُضعف وجاهة هذا السبب أن التطرف لا يقتصر على الفقراء والعاطلين؛ 
ولا ينحصر في الدول الفقيرة فحسب» وإنما يشمل الأغنياء والدول الغنية يض 
فأول تطرف ظهر في العقود الأخيرة كان في جماعة «(جهيمان» الذين احتلوا 
الكعبة المشرفة وأراقوا فيها الدماء» ولم يكن دافعهم القضية الاقتصادية. 

ومنهم من أرجع ذلك إلى أسباب نفسية أو اجتماعية أو فكرية» أو نحو 
ذلك.ولكن التحقيق هو الأخذ بالنظرة الشمولية إلى هذه الأسباب» بأا وغيرها 


المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحة الارهاب 
س(د مس د 
كان لها دور في إيجاد التطرف وتوسيع دائرته» ويمكننا أن نقسم هذه الأسباب 
إلى قسمين: أسباب داخلية داخل الجماعات المتطرفة أنفسهاء وأسباب 
خارجية» فأما الأسباب الداخلية فهي: 

(1) القهر السياسي في بعض الدول التي مارست تعذيب الدعاة؛ 
والاستبداد؛ والدكتاتورية التي منعت حرية الآراء والأفكار» وقمعت 
المعارضين بالقوة والسلاح وأنواع التعذيب وصنوف الأذى؛ 
والسجون التي خرجت عن كرامة الإنسان وحقوقه» ولذلك نرى أن 
أول فكر متطرف ظهر في سجون (عبدالناصر) عندما فض على 
الشباب المسلم بالآلاف؛ وعذبوا بصنوف العذاب» وأوذوا بأنواع 
الآذى» واستمعوا إلى كلمات السب والشتيمة»ء والقذف والكفر من 
زبانية السجون» حيث ظهرت جماعة التكفير والهجرة بقيادة (مصطفى 
شكري) التي قامت على تكفير المجتمع كله؛ باستشناء من يؤمن 
بالمبادئ التي حددتهاء وبوجوب الهجرة من دار الكفر (أي التي لا 
تحكم الدولة فيها بالشريعة) إلى دار الإسلام فالاستبداد دائما يولد 
العنف لدى الآخرين» ويجعلهم لا يفكرون في وضح النهار» وإنما في 
جنح الليل؛ وني الظلام الدامس؛ وني الأماكن السرية؛ فتنمو الأفكار 
المتطرفة في هذه الأجواء المغلقة. 

في هذا السياق ولد التطرف عملاقاًء وظهر التكفير جهاراً ونماراًء حيث 

ظهرت جماعة التكفير والهجرة داخل السجون» ورد عليهم الأستاذ الهضيبي 
EE E O O E‏ 
الرحمة ولا الكرامة بسؤال بسيط لأنفسهم: لماذا هؤلاء يعذبوننا هذا العذاب 
الآليم؟ لِم كل هذا التعذيب؟ وآي جريمة اقترفناها غير أننا دعونا إلى الله وإلى 
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تحكيم شرعه؟ووصلوا إلى أن هؤلاء الذي يُعذبونهم كفار؛ وأن الحكام من 
ورائهم لا بحكمون بما آنزل الله؛ بل يعذبون من يطالب بذلك؛ فهم أيضا كفار 
فسقة فجرة» هكذا تأصل التكفير والتطرف. 
(۲) الجهل المركب وعدم الفقه في الدين: آي أن الواحد منهم يكون في 
حقیقته جاهلاء» ولکنه يجهل أيضاً آنه جاهل» أو بعبارة آخرى: يظن أنه 
قد بلغ مرتبة الاجتهاد فيجتهد» ولكنه في الحقيقة لم يبلغ تلك الدرجة» 
وقد نبه على ذلك الإمام الشافعي حيث جعل أآول أسباب الابتداع 
والاختلاف المذموم المؤدي إلى تفرق الأمة شيعاً؛ وجعل بأسها بينها 
شديداً: أن يعتقد الإنسان في نفسه- أو بُعتقد فيه- أنه من أهل العلم 
والاجتهاد في الدين» وهو لم يبلغ ذلك؛ «فتراه آخذا ببعض جزئيات 
الشريعة في هدم كلياتهاء حتى يصير منها إلى ما ظهر له بادي رأيه من غير 
إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصدهاء وهذاهو المبتدع» وعليه 
نبه الحديث الصحيح أنه 4 قال: «لا يقبض الله العلم انتزاعاً ينتزعه من 
الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذالم يبق عالم اتخذ 
الناس رؤوساًا جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضاوا وأضلوا)...) . 
(۳) الآخذ بشکل النص دون مقاصده وعلله ومالاته ومناطه؛ وبالتالي عدم 
التفقه في النصوص الشرعية. 
)٤(‏ ضعف المعرفة بالتاريخ وعدم الفقه بسنن النصر والهزيمة» وسنن 
الكون والحياة والأمة» وسنة التدرج وسنة الأجل المسمى (آي الوقت 
المتاشت). 


(۱) الاعتصام (۲/ )٠۷١‏ والحديث رواه الشيخان. 
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)٥(‏ اتباع المتشامات وتز ك الحكمات: والتاسن المفاهيم» والاشتغال 
بالمعارك الجانبية عن القضايا الكبرى. 

() المبالغة في توسيع دائرة(البراء)» وتضييق دائرة (الولاء). 

(۷) تبني فكرة تكفير المخالفين من الفرق الإسلامية الذين لهم تأويل سائغ 
-حتى ولولم يكن الراجح في نظر الآخرين - مشل الأشاعرة 
والماتردية الذين يمثلون جماهير الأمة خلال عشرة قرون. 

(۸) الإسراف في التحريم» وني تجريح الآخرين» وتفسيقهم بل وتكفيرهم. 

وما الأسباب الخارجية (أآي خارج جماعة المتطرفين) فتعود إلى ما يأتي: 

-١‏ غربة الإسلام في ديار الإسلام» حيث يرى المسلم في دار الإسلام أن 
الفساد يستشري والباطل يتبجح» وأن العلمانيين يبوحون بكل ما 
يريدون» والخمر تشرب» والفواحش ترتكب جهارأًء والأفلام الداعرة 
تنشر» والمسرحيات والتمثيلات تنال من الإسلام؛ ناهيك عن 
استعراضها للفساد والمتبرجات» ويرى المسلم أن معظم الدول ينص 
دستورها على الإسلام؛ في حین آنه لا يٌطبق شرع الله في معظم مجالات 
الحياة» بل تسن قوانين تبيح ما حرمه الله من الخمور والزناونحوهاء 
ومن جانب آخر يرى الظلم الاجتماعي على أشده» واستغلال 
المناصب للثراء دون سبب مشروع» فالشاب المسلم الملتزم حينما 
يرى هذا التناقض الغريب إن لم يكن لديه الفقه المكين يتجه نحو 
التشدد وتكفير المجتمع. 

- الهجوم العلني على الإسلام» وإعلان الحرب ضده. 
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- مصادرة حرية الدعوة؛ وعدم إفساح المجال للدعوة والدعاة» فلو أفسح 
المجال للدعوة الإسلامية المعتدلة كان بوسعها إقناع الشباب بالمنهج 
الوسطى المعتدل. 

-٤‏ الكيان الصهيوني واحتلال قبلة المسلمين الأولى: من هم أسباب 
التطرف والعنف والإرهاب وجود العدو الصهيوني على الأراضي 
الفلسطينية العربية المسلمة» وماتعبث فيها من تقتيل وتشريد دون 
رعاية لهذه الأمة» ولا احترام لي قرار للأمم المتحدة» ومع ذلك يقف 
معهم العالم الغربي وبالأخص آمريكا. 

والمقصود أن احتلال الأراضي الفلسطينية من قبل الصهاينة دى إلى 

انفجار الوضع في فلسطين التي كانت آهلة بسكانما الفلسطينيين» فنشب الصراع 
الدموي بين الطرفين» واستعملت اليهود كل الوسائل القاسية والإرهابية لطرد 
القل طن وبناء المستعمرات» وإحلال اليهود مكام» وشات م ذلك 
عصابات صهيونية عاثت في الأرض فسادا ونشرت الرعب بين الآمنين»› 
والصهيونية السياسية طورها ثیودورهرتزل ۱۸٦۰(‏ - ٤٠۱۹م)‏ حيث بداً 
بصياغة مذهبها في فينا منذ عام ۱۸۸۲ م؛ ثم انتهى بإرساء نظامها عام ٤‏ ۱۸۹ في 
كتابه «الدولة اليهودية)» ثم بدا بوضعها موضع التنفيذ في آول مؤتمر صهيوني 
عقد في مدينة بال بسویسرا عام ۱۸۹۷ . 
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موقف الاإسلام من الأرهاب والارهاب الدولي 
موقف الإسلام من الإرهاب بصورة عامة وشاملة : 


لم يرد في القرآن الكريم لفظ الإرهاب» وإنما تكررت مادته اثنتي عشرة مرة» 
۰ * 2 ر ي 
استعملت أربع مرات للخوف من الله تعالى؛ وهي قوله تعالى: #وقِ سخا 


2 
ےر ج رود r‏ 


هذى ورمة لین هم رهم هبون € [الأعراف: ١٤١٠]؛‏ آي يخافون ربهم» وقوله 
تعالی: # وى فارَهَبون # [البقرة: ]٤١‏ أي خافوا الله تعالی وحده» وقوله تعالی: 
تما هر رکه وکود بای بون [انسسل: »]٠١‏ وقوله تعالى في وصف المؤمنين: 
ووا رع اور € [الأنبياء: ]۹١‏ آي رغبة في رضا الله تعالى وجنته» وخوفا 
من غضبه وعذابه» وبمعنى الخوف من الإأنسان مرة واحدة؛ وهي قوله تعالى: 

أ سد هة فی صذورهم مَأ 4 [الحشر: »]١١‏ وبمعنى التخويف مرتين؛ 
وهما قوله تعالى: #واسترهبوهُم وجاءٌو يخر عَظْيمٍ ‏ [الأعراف: ]١١١‏ أي 
خوفوهم» وقوله تعالی: ره بوت وء عدو الَو وعَذّوُّمّ € [الأنفال: ۲٠١‏ أي 
تخيفوهم بإعداد القوة» وبمعنى الفرَق في قوله تعالى: إوآضمم إل جاح 
ن لَب € [القصص: ۳۲]» وبمعنى الاعتزال عن الحياة وملاذها في النصرانية 
ربع مرات في الآيات ٤١(‏ التوبة» ۸١‏ المائدة» ۳١‏ التوبة» ۲۷ الحديد)» ولا 


يختلف معناه واستعمالاته في السنة المطهرة عماذكر. 


ا 


ونقف هنا مع الآية الكريمة التي تتحدث عن إرهاب العدو؛ وهي قوله 
e EA a E :‏ وي 
تعالی: # ويدوا لهم ما استَطْعَتّم من وو ومس رہاط الْحَیَلِ ترھبوت ہو عدو 
Il o‏ 


ّ ا ھ .> کک و تو )وو ۳ ن 
الله وعدوڪم وءاخرین من دودهم ل تعلمونهم الله يعلمهم € [الأنفال: »]٠١‏ فقد 
جاءت هذه الآية في خضم الحديث عن المعارك التي دارت بين الرسول جي 


(1) يراجع: المعجم المفهرس لألفاظ السنة المطهرة مادة (رهب) ۲/ ٠١١‏ . 


الإرهاب الدولي - دراست فقهيت تحليلين 


وبين هؤلاء الكفار الذين حاربوه وحاولوا القضاء على دينه في غزوة بدر الكبرى 
والغزوات اللاحقة» حيث تتحدث الآيات ٠١(‏ وما بعدها) عن هؤلاء الكفرة 
المشركين الذين نقضوا عهودهم» وعن خوف رسول الله 44 من خيانة هؤلاء 
وتحديهم لله تعالى» فأمر الله تعالى بإعداد القوة بجميع أنواعها لتخويف هؤلاء 
الأعداء ومن وراءهم خی 5 يطمعوا بسبب ضعف المسلمين ف قتالهم 
E N N E EA‏ 
بل يريدها للدفاع عن الدعوة الحقة» بل الآية يفهم منها أن الغرض من الإعداد 
هو عدم وقوع الحرب بسبب خوف الأعداء من قوة الإسلام فيخافون منهاء فلا 
: يقدمون على الحرب» ولذلك جاءت الآيات الثلاث بعدها مباشرة تتحدث عن 
السلم» تقول: 3 9# ورن تخو للام جح ف وکوک عل لو إل هو اسي ملم 
ون بریدواً اَن دعو وک حبك الهو ّى اذك رو وال 
رات بیت کک واش NR Ra‏ 
وڪن آله بام ب € [الأنال: ۳-٦‏ »فلم يقل رب العالمين: وأعدوا 
TT‏ مطلقاء وإنما لإرهابه وتخويفه. 

فالآية تمشل بعداً استراتيجيا» وهذا البُعد انتبهت له الدول الكرى في 
عصرنا الحاضر؛ فالتسلح بالأسلحة النووية هو الذي سَلِمَّت به الدولتان 
(أمريكا؛ والاتحاد السوفيتى السابق) من الحرب بينهما طوال النصف الأخير 
من القرن العشرين» في حين أن النصف الأول منه قد شهد حربين عالميتين راح 
ضحيتهما مئات الملايين من الناس؛ وبلخت خسارتها آلاف المليارات من 


(۱) يراجع لذلك: تفسیر ابن عطية ط. قطر (۲/ ١١۴)ء‏ وفتح القدیر للشوکاني (۲/ ۱۸). 


TA)‏ المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 


فتلك الآيات الثلاثة توضح الاستراتيجية الإإسلامية في الحرب التي تقوم 
على الدعائم التالية: 

-١‏ الإإعداد الممتاز للقرة الروحية والمعنوية والعلمية» والمادية والبشرية» 
والاقتصادية والعسكرية والصناعية» وأن يكون هذا الإعداد على أقصى 
طاقات الأمة أفراداً وجماعات وحكومات. 

- إن هذا الإعداد ليس للتعدي أبدأء ولالحب القتال أيضًء وإنما 
لتخويف أعداء الله تعالى وأعداء الأمة الذين يتربصون بالمسلمين 
ويريدون لهم دوائر السوءء» فهذه القوة لحماية دار الإإسلام» ولتحرير 
الإإنسان كله في الأرض كلها. 

۳- إن هذا الإعداد للقوة على هذا المستوى يحقق الردع الاستراتيجي لمنع 
A EEE E‏ 
فحماية الأمة إنما تتحقق من خلال قوتها الرادعة؛ وإلاً «تتداعى عليها 
الأمم كما تتداعى على قصعتها» . 

-٤‏ باب السلام مفتوح دائماً على مصراعيه # # ون جتخوألاسَلّم فَأَجَُحَ 
ها)؛ حيث أمر الله تعالى بالسلام والسلم لكل من يجنح إليه» حتى ولو 
كانت نيته خبيثة: ون ریدو آن دعو فبك حَسَبَك أل 4. 

-٥‏ هذه الآيات تدل على أن الأصل في الإسلام في العلاقات بين الشعوب 
والأمم والدول هو السلم والسلام العادل؛ حيث آمر الله تعالى به حتى 


(۱) جزء من الحديث الذي رواه أحمدفي مسنده (۲/ /١ ٥۹‏ ۸) وأبو داود في سننه مع 
عون المعبود_ كتاب الملاحم /١١(‏ €( 


الإرهاب الدولي - دراسن فقهيت تحليلين 


ولو أراد المقابل الخداع» فلو لم يكن صلا عظيماً لما كان الله تعالى 
أولى له هذا الاعتناء؛ وأمر بالجنوح إليه حتى ولو أراد المقابل الخداع 
والمكر» وأما السلام الذي فيه إهانة للإسلام والمسلمين وحقوقهم» 
فهذا هو الذي لا يجوز السكوت عليه؛ لقوله تعالى: #ولا هنوا ول 


EIR f 
. 


روا وأنتم آ علوت إن َم مَوَمِِينَ ‏ [آل عمران: ۱۳۹]. 

- تقوية الجبهة الداخلية وتوحيدها وإقامتها على العقيدة والآخوة 
الإيمانية والتآلف بين القلوب» وإزالة كل مظاهر الصراع والنزاع بين 
أفراد الأمة» وبينهم وبين حكامهم. 

۷-الحفاظ على العهود والمواثيق بين المسلمين وغيرهم ماداموا 
يحافظون على عهودهم. 

۸- الاعتماد على الله تعالى والتوكل عليه من قبل ومن بعدّ» والسير على 
هديه وطريقه المستقيم» وحينئلٍ تكون مع الأمة وإعدادها القوة الإلهية 
والقدرة الربانيةء وهذا التوكل حماية للأمة وحصانة لهاء وبذلك تتحقق 
للأمة الإإسلامية كل عناصر القوة المادية والمعنوية. 

٩-الإسلام‏ دين واقعي للحياة يواجه مناهج أخرى تقوم على القوة 
والسلطان» وتقف وراءها قوى مادية» فلا مف للإسلام - لحماية منهجه 
الرباني وإقراره - من قوة عظيمة يحمي ا نفسه وأنصاره» ويتيح بها 
المجال لحرية الأخرين» فيحطم بها قوى الشر والطواغيت الذين يقفون 
دون تحقيق هذه الحرية. 

-١‏ عطف قوله تعالى: # # ون جتحوأللسَلّم فَأَجُتحَ ها 4 ب واو العطف 
على الآية السابقة: ادوا لهم مَاسْكَطْعَتم ينفو 4» ويدل ذلك 


3 المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 


على أن هذا الإعداد للقوة بهذا المستوى يؤدي إلى جنوح أعداء 
الإسلام إلى السلم؛ حتى لوكان ني الظاهرء وحينئلٍ ليقع القتال؛ ولا 
الهجوم منهم على المسلمين» وقد شار الإمام الرازي إلى هذاالربط 
حيث يقول: (واعلم آنه لما بيّن ما بُرهب به العدو من القوة والاستظهار 
بين بعده أنه عند الإرهاب إذا جنحوا آي مالوا إلى الصلح فالحكم هو 
قبول الصلح)""» وهذه الآيات لا تعارض بينها وبين الآيات الآمرة 
لقال ندل ن الات الاخ اة اله ل الد 
والناقضين للعهود؛ والذين يتربصون بالمسلمين بحيث لم تنفع معهم 
وسيلة إلا وسيلة الحرب» وجاء في ظلال القرآن: (هذه الآيات تمثل 
إحدى قواعد العلاقات الخارجية بين المعسكر المسلم وماحوله من 
المعسكرات الأخرى» وظلت إحدى القواعد الأساسية في المعاملات 
الإسلامية الدوليةء إنها تقرر إمكان إقامة عهود تعايش بين المعسكرات 
المختلفة ما أمكن أن تصان هذه العهود من النكث بها مع إعطاء هذه 
العهود الاحترام الكامل والجدية الحقيقية)". 


وقال الإمام الرازي: (وذلك أن الكفار إذا علموا كون المسلمين متأهبين 
للجهاد» ومستعدين له مستكملين لجمع الأسلحة والآلات خافوهي وذلك 
الخوف يفيد أموراً كثيرة؛ أولها: نهم لا يقصدون دخول دار الإسلام «أي 
لحربهم)» ثانيها: أنه إذا اشتد خوفهم فربما التزموا من عند أنفسهم بالجزية «آي 
الاعتراف بالدولة الإسلامية والمساهمة في الدفاع عنها بالمال الذي يُدفع نظير 


(۱) التفسیر الکبیر /٠١(‏ ۱۸۷) 
(۲) في ظلال القرآن (۲/ )٠٥۳۹‏ 


الإرهاب الدولي - دراسن فقهيت تحليلين 


حقوق المواطنة)ء ثالثها: آنه ربما صار ذلك داعي لهم إلى الإيمان» رابعها: هم 
لايعينون سائر الكفمار «الأعداء»؛ ثم قال تعالی: خرن من دونه لا 


ol 
2 U 


خعلموتهم أَه يعَلَمَمُمُّ . والمراد أن تكثير آلات الجهاد وأدواته بمايرهب 
أعداء؛ مثل المنافقين» فإن قيل: المنافقون لا يخافون القتال فكيف يوجب ما 
ذكرتموه الإرهاب؟ 


قلنا: هذا الإرهاب من وجهين: 


الآول: أنهم إذا شاهدوا قوة المسلمين وكثرة آلاتمم وأدواتهم انقطع عنهم 
طمعهم من أن يصيروا مغلوبين» وذلك يحملهم على أن يتركوا الكفر في قلوہم 
وبواطنهم» ويصيروا مخلصين في الإيمان. 

الثاني: أن المنافق من عادته أن يتربص ظهور الآفات ويحتال في إبقاء الفساد 
والتعرنق فما شن المسلمين: > فإذا شاهد كون المسلمين في غاية القوة خافهم 
وترك هذه الأفعال المذمو ا 

تحرير محل النزاع: لأ ينبغي الحكم على شيء إلا بعد تصوره وفهم معناه 
المرادء لذلك لايُمكن ذكر حكم الإرهاب في الإسلام إلا بعد تحديد مراد 
ولذا نقول: إن كان المقصود بالإرهاب هو تخويف الأعداء من خلال إعداد 
القوة لمواجهتهم واسترداد الحقوق والدفاع عن الحق والتحرير؛ فهذا عمل 
مشروع في كل الشرائع والقوانين الدولية» وهو داخل في الجهاد الإسلامي الذي 
هو ماض إلى يوم القيامة» وهو من الكفاح المشروع لاسترداد الحقوق المسلوبة 


(۱) التفسیر الکبیر )۱۸١/٠١(‏ 


المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحة الارهاب 
س س س 
كما هو الحال في فلسطين ونحوهاء وما إذا كان المراد به هو تخويف الآمنين 
الأبرياء أو قتلهم فهذا غير جائز شرعاًء وذلك للأدلة التالية: 
١-الإسلام‏ دين الرحمة للناس كافة» بل للعالم أجمعين» فإذا كان 
الإرهاب بمعنى تخويف الآخرين قد ورد في القرآن الكريم مرة واحدة 
فإن لفظ (الرحمة) ومشتقاتها قد تكررت في القرآن الكريم مئات 
المرات» حيث أولى الإسلام عناية منقطعة النظير بالرحمة والعدالة 
والمعاني الإنسانية حتى لا نرى مثلها في آي نظام أو دين آخر» ويكفي أن 
نری القرآن الكريم يكرر لفظ (رحم) ومشتقاتها آكثر من )۳٤١(‏ مرة» 
إضافة إلى تكرار (الرحمن الرحيم) في البسملة في بداية السور مائة 
وثلاث عشرة مرة» والرحمة صفة لرب العالمين. 
1 الإسلام دين الأمن للإنسان» والسلام لهذا الكون كله» وأحد أسماء الله 
تعالى (السلام)ء وليلة نزول القرآن هي ليلة السلام بنص القرآن الكريم 
رهی ى حى مطل مجر € [القدر: »]١‏ بل الإسلام مشتق من لفظ (السلم)» 
وأن تحية المسلمين في الدنيا هي (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)» 
وتحيتهم في الجنة أيضاً السلام؛ قال تعالی: هم بوم لون سم 


[الأحزاب: .]٤٤‏ 
ودلت أحاديث كثيرة على حرمة ترويع المسلم؛ وكذلك من يعيش على 
الترغيب والترهيب باب مستقلا للترهيب من ترويع المسلم» ومن الإشارة إليه 
بسلاح ونحوه جاذاً أو ماز" ') وذكر فيه أحاديث كثيرة؛ منها ما رواه مسلم 


© الر غب وال رط قط 09 6۸۷-5۸۳( 


الإرهاب الدولي - دراس فقهيت تحليلين 


في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: «من أشار إلى أخيه بحديدة» فإن 
الملائكة تلعنه حتى ينتهى e E E E‏ 
CE Ee a‏ 
محمد أنهم كانوا يسيرون مع النبي يلإ فقام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى 
حبل معه» فأخذه ففزع» فقال النبي 45: «لا يحل لمسلم أن يروع NE‏ 
وني حديث آخر رواه الطبراني بسند رواته ثقات عن النعمان بن البشير عن النبي 
قال: «لايحل لرجل أن يرع مسلمًا") وني حديث آخر رواه البزار 
والطبراني عن عامر بن ربيعة أن رجلا أخذ نعل رجلء فغيّبها وهو يمزح» فذكر 
ذلك لرسول الله كيا فقال النبي بيا «لا ترعوا المسلم» فإن روعة المسلم 
ظلم عظيم»“» ولم بترك الرسول بيا أي مجال للتخويف حتى ولو بالنظر؛ فقد 
روى الطبراني بسنده عن عبدالله بن عمرو عن النبي 4 قال: «من نظر إلى مسلم 
نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه الله يوم القيامة». 

وقد طبقت هذه التو جيهات في عصر الخلافة الراشدة حيث أرسل عمر بن 
الخطاب إلى امرأة مُعَيَبة «التي غاب عنها زوجها» كان يُدخل عليهاء فأنكر 
ذلك» فأرسل إليهاء فقيل لها: أجيبي عمر» فقالت: يا ويلها ما لها ولعمر! قال: 


(۱) صحیح مسلم» الحدیث )۲٣۱١(‏ 

(۲) مسند أحمد »)۳١١ /١(‏ وسنن آبي داود / كتاب الأدب مع عون المعبود »)٤0۸/٤(-‏ 
والترمذي / کتاب الفتن (7/ ۳۲۹)» والترغیب والترهیب (۳/ )٤۸۳‏ 

(۳) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ )٠٠ ٤‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الكبير 
ثقات. 

)٤۸٤ /۳( الترغیب والترهیب‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح مسلم )۲۰١۱۷-۲۰۱۹/۲(‏ الحديث )۲١۱۲(‏ برواياته المختلفة. 


المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحة الارهاب 

سد د سے 
فبينا هي في الطريق فزعت» فضربما الطلق» فدخلت دارأء فألقت ولدهاء فصاح 
الصبي صيحتين ثم مات» فاستشار عمر أصحاب النبي بيا فأشار عليه بعضهم» 
أن ليس عليك شيء» إنما نت وال ومؤدب» قال: وصمت علي» فأقبل عليه» 
فقال: ما تقول؟ قال: إن كانوا قالوا برأيهم» فقد أخطاً رأيهم» وإن كانوا قالوا في 
هواك فلم ينصحوا لك» رى أن ديته عليك؛ فإنك آنت آفزعتهاء وألقت ولدها 
ني سببك» قال: فأمر عايا آن يقسم عقله على قريش» يعني يأخذ عقله من قريش 
لأنه حصأ" فهذا الأثر التطبيقي يدل بوضوح على أن الترويع حتى بالوسائل 
المعنوية يترتب عليه العقوبة في الدنيا أيضاًء وقد شدد الرسول بل ني الحفاظ 
على جمال الإنسان وعدم تشویه صورته حتى في القتال» لأن الله تعالى خلق آدم 
وأكرمه وخلقه في أحسن تقويم» فقد عقد مسلم في صحيحه باب للنهي عن 
ضرب الوجه» حيث روى بسنده عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ا «إذا 
قاتل أحدكم أخاه» فليجتنب الوجه)؛ وفي رواية أآخرى عنه بلفظ: «إذا قاتل 
أحدكم أخاه فلا يلطمنٌ الوجه»؛ وني رواية أخرى عنه بلفظ: «إذا قاتل أحدكم 
أخاه فلیجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته» . 

ومن المعلوم بين آهل العلم ن هذه الأحكام تعم كل إنسان آَمِنِ بريء غير 
محارب للإسلام والمسلمين"» حيث دلت آيات كثيرة وأحاديث صحيحة 
على حرمة الاعتداء على أي ذات روح» بل على الجمادات والبيئة» فالمسلم 
يجب أن يكون صالحاً مصلحاً نافعاً مفيدا غير مفسد. 
(۱) رواه عبدالرزاق في مصنفه (۹/ »)٤٥۸‏ والشافعي في الآم )١١/7(‏ ويراجع: تلخيص الحبير» 

)٦٩ /٤( ط. قطر‎ 


(۲) صحیح مسلم» کتاب البر (۲۰۱۹/۲۔۲۰۱۷) الحدیث رقم ۲٠١۲‏ 


الإرهاب الدولي - دراسن فقهيت تحليلين 


وقد حرم الإسلام ترويع الحيوانات وإيذاءها؛ فقد روى البخاري ومسلم 
بسندهما عن ابن عمر أن رسول الله ية قال: «عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى 
ماتت» فدخلت فيها النار» لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولا هي تر كتها 
تأكل من خشاش الأرض»"' ورويا أيضاً عن ابن عمر أنه مرٌ بفتيان من قريش 
قد نصبوا طيراً يرمونه» وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم» فلما 
رأوا ابن عمر تفرقواء فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذاء إن 
رسول الله ية لعن من اتخذ شيا فيه الروح غرف ۰ ورتا ف ن اتن 
قال: نی رسول الله اة أن تصبر البهات.". 

وقد سد الإسلام باب التخويف والإرهاب والإيذاء سداً محكمااء فحرّم 
كل أنواعه وأشكاله سواء كان بطريق الجذ أو الهزل» ولم يكتف بالتحريم» 
واللعنة» والبعد عن رحمة الله تعالى» والعذاب بالنار لهؤلاء المعتدين والمؤذين 
والمخوفين المروعين» وإنما شرع عقوبات كالقصاص والحدود لأجل حماية 
دين الإنسان» ونفسه» وعقله» وعرضه» ونسله» وماله» وأمنه النفسي 
والاجتماعي» كما شرع عقوبات تعزيرية تكميلية تخضع لاجتهاد القاضي 
لحماية هذه المقدسات؛ ولتحقيق الأمن والسلام للجميع حتى للحيوانات بكل 
الوسائل المتاحة. 


(۱) صحیح البخاري »)۲١ ٤ /٦(‏ ومسلم» الحدیث )۲۲٤۲(‏ 
(۲) صحيح البخاري (۹/ ٤‏ ١٥)ء‏ ومسلم» الحديث »)۱۹٥۸(‏ والخرض هو الهدف. 
(۳) صحیح البخاري (۹/ ٥٥۳‏ ٤٥٥)ء‏ ومسلم» الحدیث )۱۹١۹(‏ ومعناه أن تحبس للقتل. 


المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحت الإرهاب 

س n‏ د سے 

الترويع أوالإرهاب لم يكن من سمت المسلمين. بل من صفات الغلاة: 

حينما ندرس التاريخ الإسلامي بدءاً من الخلافة الراشدة نجد بوضوح أن 
الترويع للآمنين الأبرياء لم يكن من صفات المؤمنين الصادقين» بل كان سمتهم 
الرحمة» وإذا كان هناك من يستحق عقوبةء فإن ذلك يتم عن طريق الإجراءات 
القضائية بضوابطهاء كما أن ميزان الحرب له خصوصيته ومع ذلك فقد فرض 
مجموعة من الضوابط الأخلاقية والإنسانية في حالة الحرب (كما سيأتي). 

وإذاوجدنوع من الترويع في التاريخ الإسلامي» فإنه يعود إلى بعض 
الجماعات المنحرفة الغالية» أو المتطرفة»ء فقد قال أحد العلماء الكبار في القرن 
الثالث الهجري» -وقد انزعج كثيرأً من أقوال بشار بن برد وأشعاره الإلحادية-: 
ء۶ 1 ء۶ 2 ء۶ 
أما والله لولا أن الغيلة خلق من أخلاق الغالية لبعثت إليه من يبعج بطنه على 
و ا ل ا علي 
مخالفيهم» فظهرت فرق منهم الخناقون كالمغيرية» والمتصورية في الكوفة 
أواخر الدولة الأموية”"» يقول التَوْبختي عن أبي منصور العجلي رئيس فرقة 
المنصورية: إنه (كان يأمر أصحابه بخنق من خالفهم وقتلهم بالاغتيال» ويقول: 
من خالفكم فهو كافر مشرك فاقتلوه» فإن هذا جهاد خفي)» وذكر الجاحظ 
وسائل هؤلاء الخناقين وصورهم في القتل والتعذيب عن طريق الخنق» وعن 
طريق الحبال» والكلاب ونحوها . 


(۱) الکامل للمبرد (۳/ .)٠۹٤‏ 

(۲) د. قحطان الدوري: ورقته عن الإرهاب» المطبوعة ضمن كتيب بعنوان (الدين والارهاب)» 
ط. الرشاد بغداد ص۱۷ . 

(۳) فرق الشيعة للنوبختي (ص٤ .)٥‏ 

.)۸۹ ۰۸۷ انظر التفصيل عند د. عبدالعزي الدوري: (الجذور التاريخية للشعوبية) (ص‎ )٤( 


الإرهاب الدولي - دراست فقهيت تحليلين 


وقدعاثت فرق الغلاة والباطنية فساداً في الأرض في القرنين الخامس 
والسادس الهجريين» فاغتالوا خيار الحكام والدعاة والعلماء» بل استفحل آمرهم 
حتى دخلوا المسجد الحرام» فسفكوا دماء الحجيج في وسط المسجد حول الكعبة 
المشرفة”"» كما أن رأس الباطنية في القرن السادس الهجري «حسن الصباح» قد 
أثار الرعب في العالم الإإسلامي واتخذ لنفسه قلعة ميت بقلعة ألّمُوت» وكوّن 
فرق لاغتيال بعض كبار العلماء والوزراء لنظام الملك وغيره". 

الإرهاب والعنف باسم الدين : 


لا شك أن هناك أنواعاً كثيرة من العنف والإرهاب تقوم بها العصابات 
باسم الدين نجد أن هناك ارتباطاً وثيقاً بينها وبين الحركات المتطرفة المغالية 
في كل الأديان السائدةء فللصهيونية العالمية دور كبير في العنف والعنف المضاد 
وبالآخحص ني فلسطين» وللكنيسة حينما تطرفت وخرجت عن سمتها دور كبير 
في الإرهاب الفكري للعلماء الخربيين» حيث أقامت لهم محاكم التفتيش 
وحكمت على الكثيرين منهم بالإعدام» أو الحرق لمخالفتهم آراء الكنيسة» ولا 
أحد يستطيع أن بحصي جرائم الصليبيين في الأندلس (إسبانيا والبرتغال) في حق 


(1) يراجع: البداية والنهاية لابن كثير» تحقيق د. عبدالله التركي ط .هجر »)1۳١/٠(‏ والمنتظم 
(4/۱۳(. 
(۲) يراجع: البداية والنهاية .)٠١١ /٠١(‏ 


المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 


المتطرفة المعاصرة التي أباحت الدماء وسفكتها دون تحقيق أي هدف نافع. 

أسباب التطرف الديني تعالج من خلال ما يأتي : 

)١(‏ الجانب التأصيلى المتمثل فى نشر ثقافة الرحمة والسعة والتيسير» 

والتحذير الشديد من الغلو (محاوزة الو سطية): 

فلاا نجد ديناً أو نظاماً أولى عنايته بمحاربة التطرف والغلو والافراط 
شديدة» فقد نعى القرآن الكريم على آهل الكتاب الذين غلوا ني دينهم بغير حق» 
وترهُبوا أو ابتدعوا الرهبانية وترك الدنيا وطيباتها؛ قال تعالى: فل يكأهَلَ 
اتب لا لواف وينم عر لحي € [المائدة: ۷۷]» وقال الرسول الكريم 
لاله . ا 1% ¢ ”© » le‏ 5 (۱) » 
445 «إياكم والغلو في الدينء فإنما هلك مَنْ قبلكم بالغلو في الدين» قال 
الإمام ابن تيمية: قوله «إياكم والغلو في الدين» عام في جميع أنواع الغلو في 
الاعتقادات والأعمال» والغلو: مجاوزة الحد» والنصارى أكثر غلواً ني الاعتقاد 
الا هق مار الطراتف ر فد كر الر زل غافة وة لاه الكل 
والتطرف؛ وهى الهلاك ني الدين والدنيا حيث قال: «هلك المتنطعون» ثلاث 
مرات» قال الإمام النووي: آي المتعمقون المجاوزون الحدود في أقوالهم 


وأفعالهم. 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده» ونقل المناوي في الفيض )٠۲١/۳(‏ عن ابن تيمية قوله: هذا إسناد 
صحیح على شرط مسلم. 
(۳) رواه مسلم في صحیحه. 


الإرهاب الدولى -دراست فقهيت تحليليت 


ولذلك دعا الإسلام إلى الوسطية» وجعل هذه الآمة أمة وسطاً؛ فقال 
تعالی: # وکدلك جلت أمَة وسا انڪو واد اء عل الاس ويکوت السو 
یک هيدا € [البقرة: »]١٤١‏ ولذلك علمهم منهج الوسطة في العبادات 
والعقائد والعادات والملبس والمأكل والمشرب - كماسبق- وجعل شعارهم 
ورتا اق الد اة EE‏ € [البقرة: »]۲١١‏ ودعاإلى 
التمتع بالدنيا وملذاتها بالحلال» وأنكر على من يقول بأن الزينة محرمة؛ فقال: # فل 


صد 
>> 


EE ELE‏ وولا تدر ف م اا واخ 

کہ ہے م ےم یرو ہے مار ر رو ”۶ے ا , ص ےر 8 
كما أحس ناله لك ولا تبغ اقساد فى ألأرض € [القصص: ۷۷ء وأوضح الرسول 
منهجه وطريقته ني التعامل مع مور الدنيا حينما سمع أن بعضهم يريد الابتعاد 
كذا وكذا...لكني أصوم وأفطر, ونام وآقوم» وآكل اللحم» وأتزوج النساء 
: : ر (V0...‏ 

يبن التطرف والتمسك: 

ومن الضروري الإشارة إلى أن التمسك بالكتاب والسنة؛ والأخذ بالأحوط 
من آراء الفقهاء ليس تطرفًء وإنما التطرف هو التجاوز عن الحد الوسط مع 
التعصب للرآي تعصباً لا يُعترف معه للآخرين بوجود» وقد يؤدي ذلك إلى 
التكبر أو الاعتداد بالذات أكثر من اللازم» فقد سمعنا بعضهم- وهم لا يزالون 
محتاجين إلى فهم النصوص الشرعية - يقولون: هم- أي أبو حنيفة ومالك 
والشافعي ونحوهم - رجال» ونحن رجال! 


ای 


() الحديث صحيح متفق عليه عن عائشة ا . 


® المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 


ومن مظاهر التطرف أيضاً: التزام التشدد على النفس» والتشديد على الغير 
في غير محله» وإلزامهم بما لم يلزمهم الله به» في حين أن الإسلام دين التيسير في 
ل («(يسروا ولا تعسرواوبشرواولا 
تنفروا) اھ غ TUS SE‏ 
الاستشهاد بآية نزلت في حالة الحرب مع الأعداء #ول لج دوا فیک عله € [التو:: 
۳ ومن مظاهره أيضاً: سوء الظن بالناس» والتساهل في غيبتهم بحجة الجرح 
والتعديل» ني حين أن من أخلاق الإسلام حسن الظن بهم والتماس الأعذار لهم» 
ومن مظاهره الخطيرة: السقوط في هاوية التفسيق والتكفير للمخالفين لهم 


۰ ا 3 
وحينئلٍ تكون الكارثة؛ حيث تسقط عصمتهم وتسفك دمائهم. 


(۲) الجانب التربوي والتوعوي من خلال البيت والأسرة»ء والروضة 
والمدرسة والجامعة» بحيث تركز على منع التشدد والتطرف» ونشر 
ثقافة المحبة والقبول بالآخر. 
ا ا ها غ 
الإرهاب والعنف بين اليهودية والنصرانية ( نظرياً وتطبيقيا): 
لا شك أن الآديان السماوية في أصلها رحمة للإنسانية وهدى ورحمة 
SS‏ 


0 ور و 


اة بو و ل ال عن اورا إا ار االو تة اهبف وور 


کک 


n ۲ 


الإرهاب الدولي - دراست فقهيت تحليلين 


کم با اموت آَلَذِنَ أَسَكَمواً € [المادة ٠)٤4‏ وعن الإنجيل ال ها 


آ3 ےو ر ےم 


وما ع ٤ا5‏ رهم بعیسی ای ب و ا ی وی ارو ا ا د 


s2 > ووو اورم سج وم‎ N 


شی و رما ا بے کے می ارد وخی وکرععة ا € [المائدة: ٩‏ 

ولكن الكتب السماوية السابقة قة على القرآن الكريم قد ضاع معظم معالمها 
بين التحريف المتعمد؛ وبين النسيان الذي طراً بعد نزول التوراة التى كتبت بعد 
خوالى سما سند والتلجر د بحد الفى عة © وتن ف هده الدراسة نند 
على التوراة والأناجيل المتوافرة بين أيدينا التى يعتقدها اليهود والنصارى آنا 

التوراةوالعنف: 

لن نستغرب وقوع الجرائم بحق الفلسطينيين وغيرهم على يد القوات 
الإسرائيلية التي تزعم أنها تسير وفق منهج التوراة التي سمحت لهم بفعل جرائم 
الإبادة الجماعية: « وأما مدن هؤلاء الشعوب التى يعطيك الرب إلهك نصيبًء 
فلا تستبق منها نسمة ماء بل تحرّمها تحريما الحثيين والأموريين والكنعانيين 
والفر ري والخر س والمو سن كما أمز ك الروت الك( 2/2 
۷) ومنها: «فالآن اذهب واضرب عماليق» وحرموا كل ماله» ولاتعف 
عنهم» بل اقتل رجلا وامرأة» طفلاً ورضيعاًء بقراً وغنماًء جملاًوحمار) 
(صموئيل الأول /٠١‏ ۴)» فيرون فعلهم مبررا ومشروعا بحسب كتامم 
الل 


(۲) انظر لمزيد من التفصيل» د. موريس بوكاي: التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» ط .دار 


GED‏ المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 


يقول الفيلسوف الفرنسي جارودي: (وهذا التبرير التوراتي للقتل» هذا 
الإضفاء للشرعية على العداوات المتتالية وضم أرض الغير؛ يجعل اليهود 
یرضون ویقبلون ما لا یمکن قبوله عقلاً)"'» ویستندون في ذلك إلى نصوص في 
التوراة زعموا آنا تعطيهم الحق في فعل ما يفعلون» منها 
-١‏ «فتطردون كل سكان الأرض من أمامكم» وتمحون جميع تصاويرهم 
وتبيدون كل أصنامهم المسبوكة» وتخربون جميع مرتفعاتمم» تملكون 
الأرض وتسكنون فيهاء لأني قد أعطيتكم الأرض لكي تملكوها»(العدد 
(o -oY [YT‏ 
۲- وفي سفر التثنية :)۱۷-١ ٠ /٠١(‏ «حين تقرب من مدينة لكي تحارا 
استدعها إلى الصلح» فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك» فكل 
الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير» ويستعبد لك. 
وإن لم تسالمك» بل عملت معك حرباء فحاصرها. وإذا دفعها الرب إلهك 
إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. وأآما النساء والأطفال والبهائم 
وكل ما في المدينةء كل غنيمتهاء فتغتنمها لنفسك» وتأكل غنيمة أعدائك التي 
أعطاك الرب إلهك. 
هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء 
الآمم هنا. 
وما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيباء فلا تستبق منها 
نسمة ماء بل تحرمها تحريما: الحثيين والأموريين والكنعانيين والفرزيين 
والحويين واليبوسيين» كما أمرك الرب إلهك». 


(۱) جارودي: ملف إسرائیل (ص‌۲۱) 


الإرهاب الدولي - دراسن فقهيت تحليلين 


حالة التطرف التى نجدها في المنظمات اليهودية المتطرفة التي ترتكب 
العمليات الإجرامية يغذيها نصوص تلمودية»ء تحتاج إلى تبيان ومراجعة 
للوقوف على أبعادهاء منها 


١-(اليهود‏ أحب إلى الله من الملائكة» وهم من عنصر الله كالولد من 
عنصر آبيه» فمن يصفع اليهود يصفع الله)! 
0 ا ا 
فالآممي ي E‏ 
الشعوب الخارجين عن الديانة اليهودية هى نطفة حصان)! 
٤‏ - ويعتبر التلمود أيضاً: (الأجانب - أي غير اليهود - كلاب لأنه مذكور 
ي سفر الخروج ٠١١ ١١۲١‏ أن الأعياد المقدسة لم تجعل للأجانب ولا 
للکلاب)! 
ولعل مما يتكى عليه المتطرفون في قتل شعبنا الفلسطيني مايقرأه عليهم 
بعض حاخاماتهم من نصوص تلمودية تدل على ن الله تعالى سلط اليهود على 
آموال باقي الآمم ودمائهم! حيث جاء في التلمود ما يفسر هذه العبارة هكذا: (إذا 
سرق آولاد نوح - آي غير اليهود - د کا ا ون 
الموت لأنهم قد خالفوا الوصايا التي أعطاها الله لهم» وما اليهود فمصرح لهم 
أن يضروا الأممي لأنه جاء في الوصايا: «لا تسرق مال القريب»» ومادام موسى 
لم يكتب في الوصية: «لا تسرق مال الأممي» فإن سلب ماله لا يخالف الوصايا 
حسب رأي علماء التلمود)! 


® المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 


يقول السير ريتشارد بورتون في كتابه «اليهود» النور» والإسلام)؛ ص۷۳: 
(إن أهم نقطة في المعتقدات اليهودية الحديثة هي أن الأجانب -أي غير اليهود- 
ليسوا سوى حيوانات متوحشةء حقوقها لا تزيد عن حقوق الحيوانات الهائمة 
في الحقول). 

ويقول في ص١۸:‏ (يقول التلمود: عندنا مناسبتان دمويتان ترضيان إلهنا 
«يهوه)؛ إحداهما عيد الفطائر الممزوجة بالدماء البشرية» والآخرى مراسيم 
ختان أطفالنا). 

وللمتطرفين اليهود عيدان مقدسان لا تتم الفرحة فيهما إلا بتناول الفطير 
الممزوج بالدماء البشرية» وهما عيد البوريم (٣1٤ه۴)‏ في مارس كل عام» وعيد 
الفصح في إبريل أيام عيد الفصح عند المسيحيين''. 

ولقد دون الأستاذ أرنولد ليز هم حوادث الذبح المشهورة لبنات وأطفال 
النصارى في آوروبا على أيدي اليهود ني کتاب نشره عام ۱۹۳۸ بعنوان 
)[ewiich Ritual Murden)‏ حیث کان معظمھم لأجل استنزاف دمه للفطائر 
الممزوجة بالدماء ني هذين العيدين» وزاد عددهم على خمسين طفلاً وبنتًء 
منها حادثة في عام ١١١ ٤‏ في بريطانيا» حيث وجدت جثة صبي عمره )١١(‏ سنة 
في كيس ملقى تحت شجرة مستنزف دمه من جراح عديدة أيام عيد الفصح 
اليهودي» ارتشى عمدة البلدة ولم يقدم للمحاكمة» ولكن متحت الضحية لقب: 
(القديس وليام)! 


.)۸* عبدالله التل: المرجع السابق (ص‎ )١( 


الإرهاب الدولي - دراسن فقهيت تحليلين 


وني عام ١٠۲٠م‏ في بريطانيا خطف اليهود طفلاً مسيحيً يدعى (۸عں) 
أيام عيد الفصح» فصابوه واستنزفوا دمه» ثم عثر على جثته في بئر قرب منزل 
يهودي يدعى جوبين الذي اعترف على شركائه بعد أن وعده القاضي بالعفو 
عنه» فجرت محاكمة )4١(‏ يهوديا أعدم منهم (1۸)» ورفض الملك هنري 
الثالث العفو عن اليهودي الذي اعترف. 

نظرة تجليلية : 


لقد اخحتصر الأب بولس حنا النظرة الصهيونية إلى العالم في كتابه: (همجية 
التعالم الصهيونية» حيث يقول: (للنصراني إنجيل يشر به العالم» وللمسلم قرآن 
ينشره بين جميع الشعوب.» أما الإسرائيلي فله كتابان: كتاب معروف لا يعمل 
به؛ وهو التوراة» وآخر مجهول عند العالم يدعى «التلمود» يفضله على الأول 
ويدرسه خفية» وهو أساس كل مصيبة)"» والعنصرية اليهودية هي مفتاح كل 
شرورهم وعدم اعترافهم بالغير» وأن أموال الآخرين حلال لهم لآم سادة 
وغيرهم عبید يعملون لهم. 


والتلمود كما قال الله تعالى: # هنهم من إن امه بديتار لا يوذو إِليَكَ! 
ر سم ق ےر وود ررر ود رو ۶ 2 < سے 

ع قایما دك پائھ م قالوا س عتا الامی سیل ویقو لوت عل آلو الکذب وهم 
> 3 2 5 ء ر 4 ډ 0 
تلو 4% [ ال عمران: «[Vo‏ ويقول الأب دولسن: (إِن اللنصارى يؤمنول بان الله ابو 


الجميع» المسلمون يؤمنون بأن الله رب العالمين» وأما الصهيوني ونفلا يريدون 
الإله إلا لهم وحدهم» ولهذا عرف عندهم آنه إله إسرائيل). 


(۱) الأب بولس حنا: همجية التعاليم الصهيونية» ط .المكتب الإسلامي بيروت (ص١٠).‏ 
(۲) الأب بولس حنا: المصدر السابق (ص١٠١-١٠).‏ 


GED‏ المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 


قول حق يقتضيه الإنصاف: 


على الرغم من تركيز الصهاينة على النصوص المتشددة في التوراة والتلمود 
في التشوه والعنصرية» لكن التوراة لأ تزال فيها نصوص تتحدث عن الرحمة في 
مجالات كثيرة؛ ففي سفر الخروج (1: :)٠١‏ (الرب يصنع رحمة إلى لوف من 
محبيه وحافظي وصایاه)» وني سفر یونان (۲: )٤‏ قال النبي مخاطبً: (علمت 
آنك إله حنون رحيم طويل الأناةء وكثير الرأفةء ....)» وتكرر لفظ «رحوم» أربع 
عشرة مرة؛ ولا سيما بمناسبة الضيق الذي يحس به الشعب في زمن المنفى'» 
وني المزمور )۸٦:٠١(‏ في وقت الشرٌ والاضطهاد أطلق المؤمن صوته قال: 
(وآنت يا رب رحيم حنون طويل الأناة كثير الرفة والأمانة)» وني سفر الخروج 
(۹: ۳۳) قال الرب: (اصفح عمن أصفح» وارحم من أرحم). 

ولكن هذه الرحمة والرأفة الموجودة في العهد القديم فسّرها معظم اليهود 
بها خاصة بإبراهيم» ويعقوب» وأهل يابيش جلعاء ومسيح الرب» وداوده 
رابو ور ارتوا وان كانت خض الت رض عا لاض مقا 
والمساكين» واليتامى والأرامل والغرباءء ونحو ذلك» ففي سفر التثنية :٠۹(‏ 
٠١‏ (أحبوا الغريب فإنكم كنتم غرباء في مصر)» فالتوراة والمزامير لا زال فيها 
نصوص تدل على الرحمة والرآفة؛ وبالأخص بحق المساكين والغرباء» ولكن 
المهم هو التطبيق» كما أن هذه النصوص غلبت بالنصوص الكثيرة الواردة في 
الشدة والقسوة والعنصرية. 


() بولس الفغالي: بحثه بعنوان: «رحمة الله للعالمين في العهد القديم» منشور ضمن كتاب: 
«الرحمة الإلهية في المسيحية والإسلام» ط.المكتبة البولسية ۱۹۹۹٩‏ لبنان (ص۲۷). 
(۲) سفر التکوین ۳۲: ٠١‏ ۲» ويراجع: بولس الفغالي في بحثه السابق (ص٤٤).‏ 


الإرهاب الدولي - دراست فقهيت تحليلين 


الجانب التطبيقي للإرهاب والعنف اليهودي: 


إذا قرآنا تاريخ الصراعات والحروب لوجدنا أن لليهود دوراً بارزاًني هذا 
المجالء فقد تعرض اليهود لمحن كثيرة وحروب إبادة من قبل الرومان 
والفرس والنصارى» وفي أماكن كثيرة» ولكن اليهود أنفسهم سجل خطير في 
الإبادة الجماعية والإرهاب والعنف على مر التاريخ» معظمهم قساة حتى على 
آنبيائهم وصلحائهم» فكانوا يمثلون النصوص التي ذكرناها من التوراة 
والتلمود» حيث كانوا ينتقمون من الشعوب المغلوبة شر انتقام» كما جاء في سفر 
يشوع من أسفار التوراة. 

وإذا آلقينا نظرة على التاريخ المعاصر لوجدنا جرائم بشعة ارتكبها اليهود في 
فلسطين على أيدي عصابات فتاكة مثل عصابة «(إرجون زفاي ليومي» برئاسة 
«(بيجن» الذي وصفه «بن غوريون» نفسه بآنه هتلري بمعنى الكلمةء يقول 
الفيلسوف جارودي: (وعندما قام بيجن بأول زيارة له إلى الولايات المتحدة 
الآمريكية؛ أرسلت جماعة من أعظم الشخصيات اليهودية - على رأسهم 
أينشتاين - رسالة إلى مدير النيويورك تايمز جاء فيها: ليس من المتصور أن يقوم 
نفس الأشخاص الذين يعارضون الفاشية في العالم بتأبيد السيد بيجن إذاعرفوا 
بالضبط مراميه السياسية وأنشطته المختلفة؛ فهو زعيم حزب سياسي يشبه 
بتنظيمه وبأساليبه» ومناهجه وفلسفته السياسية: الأحزاب النازية والفاشية» 
فأعضاء حزبه ينتمون إلى عصابة «إرجون زفاي ليومي»؛ المنظمة الإرهابية 
اليمينية المتطرفة في فلسطين» وتصرف بيجن وأنصاره في قرية دير ياسين العربية 
دلیل بشع على سیاسته» ففي ۱۹٤۸ /٤ /٩‏ هاجم فريق من الإرهابيين تلك 
القرية الآمنةء ولم يكن بها هدف عسكري» وذبحوا كل سكانا تقريبا» ويعرض 
الموقعون على هذه الرسالة بعض الحقائق ذات المغزى عن السيد بيجن 


GRD‏ المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 


وحزبه» ويطالبون بإلحاح كل من يهمه الأمر أن لا يساند هذا الوجه الأخير من 


وجه الفا 


وآما شارون رئيس وزراء إسرائیل فتاریخه مليء بالإرهاب والدماء؛ وتجلی 
في مذبحة (صبرا وشاتيلا) التي راح ضحيتها مئات الآلاف من النساء والأطفال 
والشيوخ» فكانت أول هجمة له ولرجاله على قرية «قبية» الفلسطينية بالأردن؛ 
وذلك في ليلة ٠١ - ٠١‏ أكتوبر ٠۹١ ٤‏ م؛ وذبحوا ستة وستين من الأهالي؛ ثلاثة 
أرباعهم من النساء والأطفال» وقال مراقبو الأمم المتحدة في تقريرهم لمجلس 
الآمن إنهم عندما وصلوا تلك القرية بعد ساعتين من المذبحة: (رأوا جثغًا 
مثخنة بالرصاص» وآثار عدد كبير من الرصاص على الآبواب والنوافذ في 
المنازل التي هدمت؛ مما يدل على أن السكان قد حيل بينهم وبين مغادرة 
منازلهم المنهارة» وتجمع شهادة الشهود في ليلة الرعب تلك على أن الجنود 
الاسر افلين يضعر ن الدياست ق المارك. 

وذکرت صحيفة (هاعولام) في عددها بتاریخ /۲٤‏ ۸/ ۱۹۷۳: (ني حرب 
۷ كان الجيش الذي هاجم سيناء تحت قيادة شارون هو المسؤول 
شخصياً عن مصرع مئات من الجنود المصريين» إذ رفض اعتبارهم أسرى 
حرب خلال الأيام الأخيرة للحرب» لأن تعلیمات موش دیان کانت: «تقضي 
بعدم الالتجاء إلى أسر الجنود المصريين في سيناء» وتأمر بإبادتهم»). 


(۱) جارودي: ملف فلسطین (ص ۱۸۱ ناقلاً عن كتاب الفريد ليلينتتال (ص۳°۲)» ويراجع: 
عبدالله التل: المصدر السابق ( ص٣‏ ۲). 
(۲) جارودي: ملف إسرائيل (ص۱۸۲)» وعبدالله التل المصدر السابق .)۲١(‏ 


الإرهاب الدولي - دراست فقهيت تحليلين 


ومن باب توزيع الأدوار لليهود كان إسحاق شامير هو المكلف بالعلاقة 
القوية بآلمانيا النازية» فكان أحد الزعماء الثلاثة في الجماعة المعروفة 
ب(مجموعة شتون)؛ حيث اكتشف المؤرخ الآلماني كلاوس بونحن آثناء اطلاعه 
على المحفوظات السرية للرايخ الثالث» حيث كان لهذه المجموعة خطة مع 
وزير خارجية آلمانيا عام ۱۹٤١‏ لتشكيل دولة اليهود في فلسطين تكون مرتبطة 
بمعاهدة مع الرايخ الآلماني» ولذلك قام شامير بتدبير قتل الوزير الإنجليزي 
للشرق الأوسط اللورد «موين» في القاهرة على يد مجموعة شترن» وقتل 
الوسيط الدولي «برنادون» في القدس فيما بعد . 

وحينما اعترض بيريز على شارون عن مذبحة صبرا وشاتيلا قال شارون: 
(أين كنت حينما ذبح ألفا شخص ني تل الزعتر - حسب تقديرات الصليب 
الآحمرالدولي- آلست كنت وزيراللدفاع» وقمت بتسليح الكتائب 
المسيحية؟!)» وقد عاث الصهاينة فساداً بعد هجرتم إلى فلسطين فنسفت 
عصاباتهم جسور سكك الحديد المركزية» كمانسفت فندق الملك داود» 
وخطفت عددا كبيراً من الضباط والجنود الإنجليز» ثم استولت على الأسلحة 
والذخائر من مخازن الجيش والسويس تحت مرآى ومسمع كبار قادة الإنجليز 
اليهود المنتدبين؛ مثل الحاكم العام هريرت صمويل» والنائب العام نورمان 
بنتوش» ومدير إدارة الهجرة حايمسون"» وكان في مقدم هذه العصابات: 
«الأرجون)» و«(شترن» اللتان كانتا تتنافسان على الزهو والافتخار على ما 
سجالته من بطولة في تنفيذ (عملية الذعر) التي كانت بموافقة بن غوريون 


(1 )مقا ل ال رزفيسرو إشراتيل شاهاك ق مجلة زو هدريك / ددشتم 0۹۸١‏ المشاز إليةف 
ملف إسرائیل (ص٥۱۸).‏ 

( 0 جارودي اهدر الاق( ة0۸): 

(۳) فتحي الرملي: المصدر السابق (ص۲۸٠).‏ 


المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحل الارهاب 


والقيادة العسكرية» وهي تقضي بالقيام بحملات دموية على مزارع العرب 
وقراهم ليضطروا إلى الفرار. 

ودع الحديث للكاتب الأمريكي لورنس جريسولد في كتابه المعروف: 
«هذا سیف الله» إذ یقول: (ففي فجر ۱۹ إبريل ۱۹٤۸‏ بينما كان الفلاحون 
العرب ينصبون الخيام في سوق القرية زحفت دبابتان من طراز «(شيرمان» إلى 
مداخل دير ياسين فمرت على جسد اثنين من الفلاحين» وخلفهما خمسمائة 
مسلح مزودین بالآسلحة؛ فأطلقوا النار على الآهالي جميعاً)» وني دير ياسين 
تكررت مذابح أريحا التي جاء وصفها في التوراة: (واقتلوا كل من في المدينة من 
رجل وامرأة» من طفل وشيخ» حتى البقر والغنم والحمير؛ بحد السيف)» 
وكانت من فظائع دير ياسين أن النساء والأطفال بُقتلون أمام الرجال؛ ثم بُقتل 
الرجال ويقطعون إِرَباً إرباء وبعد يومين دخل مندوب الصليب الأحمر الدولي 
و ف ا ا ۰ 

وقد كررت هذ الم ابات هة اقطان ى ارمق فة وعدي لياف 
وقرية بيت الخوري» وقرية نصر الدين التي كانت ضحاياها بين قتيل ومشوه الفا 
وماتين» وني قرية بيت دراس بقرت بطون النساء الحوامل أيضاًء وذبح عدد من 
الأطفال» أما قرية الزيتون فقد نسف مسجدها بكل من فيه أثناء الصلاةء ومجزرة 
كفر قاسم التي راح ضحيتها ٥۷‏ عربياًء بينهم ١١‏ من النساء والأطفال؛ إضافة 
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وتفخر جريدة «مفراك» في ۷/ ۱۹٤۸ /٩‏ التي تنطق بلسان «شترن» بنجاح هذه 
العمليات في ترويع العرب» وإجبار نحو مليون عربي على الفرار إلى خارج فا ل 


(1) فتحي الرملي (ص١١٠)‏ معتمداً على مصادر غريبة 
(۲) فتحي الرملي: المصدر السابق ( ص٠١٠‏ ۲١١)»ء‏ وعبدالله التل: المصدر السابق (ص‌۳۲۸). 


الإرهاب الدولي - دراسن فقهيت تحليلين 


واعترت عملية دير ياسين (معجزة أنزلت بالعدو أكر ضربة شدت عزائمنا 
وقوت معنوياتناء وهو انتصار لا تستطيع قوات الهاجانا مجتمعة أن تحققه). 

وتحدثت جريدة نيويورك في ٠١‏ يونيو ۱۹٤١‏ عن احتجاج الخارجية 
الأمريكية على ما قامت به هذه العصابات من مذابح بشعة ضد العرب» فقالت: 
(إن لدى هيئة الأمم المتحدة صوراً تمشل بعض هؤلاء العرب وقد انتزعت 
عظامهم)» ولذلك وصف المؤرخ البروفيسور الإنجليزي آرنولد توينبي بعض 
هذه الجرائم بقوله: (أشعر بأن مأساة جرائم إسرائيل والصهيونية أعظم شأنا من 
مأساة جرائم ألمانيا النازية)"» وخلال الانتفاضة الأخيرة شاهدنا جرائم بشعة 
يقوم بها رئيس الوزراء شارون وجنده ضد الشعب الفلسطيني» من التدمير» 
والاغتيالات»› والقتل والتعذيب» وهدم مئات البييوت» واستعمال أحدث 
الأسلحة المطورة من الطائرات والدبابات ضد شعب أعزل. 


والغريب أن بعض زعماء إسرائيل مطلوبون لدى المحاكم البريطانية 
ومصنفون على قائمة الإرهابيين والمجرمين» وكانت الحكومة البريطانية 
تخصص مكافاة مالية كبيرة لكل من يقدم معلومات تؤدي إلى القبض عليهم» 
ومنهم مناحم بيجن» وإسحاق شامير» فقد كشف «يعقوب الياب» الذي سجل 
في كتابه «جرائم الأرجون وليحي» في فلسطين» عن أسماء ٠٤١‏ يهودياً مطلوبً 
للعدالة» كما ذكر بعض الجرائم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل . 


.)١۳۲ص( فتحي الرملي: المصدر السابق‎ )١( 
یراجع لمزید من الت لتفصا : جرائم الأرغون وليجي» يعقوب الياب» ترجمة غازي السعدي» ط .دار‎ )۲( 
. ۰ وجارودي: إسرائيل بين اليهود والصهيونية» ط .دار التضامن‎ ۱۹۸٠٩ الجليل / عمان‎ 
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الرحمة والإرهاب في الدين المسيجي : 

تتسم الديانة المسيحية بالرحمة من خلال الأناجيل وتعاليم السيد المسيح 
عليه السلام» فكانت خطبة المسيح على الجبل قمة ني هذه المعاني المثاليةه 
حيث قال فيها: (طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات» طوبى 
للودعاء لأنهم يرثون الأرض» طوبى للجياع والعطشى إلى البرء لآم لا 
يشبعون» طوبى للرحماء لأنهم يرحمون» طوبى لصانعي السلام» لأنهم أبناء الله 
يدعون» قد سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تقتل» سمعتم أنه قيل: عين بعين» وسن 
بسن» وأما آنا فأقول لكم: لا تقاوموا الشرء بل من لطمك على خدل الآيمن 
فأدر له الآآخر» ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضاًء ومن 
سرك ميلا واحداً فاذهب معه اثنين» سمعتم أنه قيل: أحب قريبك» وابغض 
عدوك وأما آنا فقول لكم: أحبوا أعداءكم» باركوا لاعنيكم» أحسنوا إلى 
مبغضيكم» وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم E‏ 

التطبيق العملي للرحمة أو العنف لدى النصارى: 

على الرغم من أن هذه الكلمات الجميلة في الرحمة» والمعاني الرائعة 
للرحمة والشفقةء والتوجيهات والنصائح المثالية في الرحمة؛ لكن الشعوب 
المسيحية لم تطبق هذه المعاني الموجودة في الأناجيل على الآمم الآخرى» بل 
يبدوا نهم أيضاً خصصوها بأنفسهم» وهذا ما يشهد له التاريخ. 
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تعامل الشعوب النصرانية مع اليهود: 

بدا الصراع منذ أن ولد المسيح عيسى عليه السلام» حيث جاء لإإصلاح حال 
بني إسرائيل بعد أن فسدت أخلاقهم وخربت طبائعهم وخاضواني الأموال 
وعبادتما بشکل مثير» ثم زاد بعد أن تآمر اليهود على عيسى وقرر كهنتهم قله 
فأشاروا على الحاكم الروماني» لكنه لم يقبل» فقاموا بصابه وقتله» حسب زعمهم. 

ومن ذلك اليوم اشتدت العداوة بين اليهود والنصارى فحاول اليهود القضاء 
على النصارى عن بكرة أبيهم وني مهدهم» حيث أقنعوا الامبراطور «مارك 
أوريل» بخطورة النصارى» فأمر بقتل جميع النصارى في روماعام ٠١١‏ م. 

ئم مرة آخری في عام ١۲م؛‏ حيث قتل اليهود مائة آلف مسيحي في روماء 
وقبرص» وني عهد الامبراطور ديوكليسن قتل عددا كبيرا من النصارى من 
ضمنهم البايواتكاييس» ومرسلينوس”" وقام اليهود بمحاولات متكررة للقضاء 
على المسيحية بالقوة والعنف» ومن خلال تشويه المسيح وأمه مريم ورسالته 
وسمعته من جانب آخر» مما أدى إلى العنف المضاد من قبل أتباعه النصارى» 
ویعلن بولس حربًا على الیهود (أ٩‏ - .)٠١‏ 

وبناءً على هذا العداء الديني التاريخي قام التضارئ ضا يإقامة عدة مذابح 
إبادة جماعية ضد اليهود» في عهد الإمبراطور الروماني أوغسطس الذي نمب 
الهيكل وأحرق كتبهم» كما أن الوالي الروماني في عهد القيصر (كلود) سير حملة 
لمطاردة اليهود في المدن والقرى» وتكررت حملات الإبادة لليهود من قبل 


مطبعة المعارف ۸۹۹٠م‏ 
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اليهود على أيدي الرومانيين» ثم الأوربيين» ففي بريطانيا أمر الملك إدوارد 
الأول بطرد الیهود من بریطانیا نہائیً ني ۲۱ ونیو ۱۲۹۰ م”'» وكانت بريطانيا 
قبل ذلك تعرضت لخراب اقتصادي مما دفع بالملك جون (يوحنا) لإإصدار مر 
بجمعهم» ثم قام الملك هنري الثالث بتعذيبهم وحبسهم وإجبارهم على دفع 
ثلث أموالهم المنقولة للدولة في عام ١١٠٠م‏ كما قام إدوارد الأول بمحاكمتهم 
بسبب غشهم للعملة وسرقة ذهب الدولة» وأعدم منهم ٢‏ يهودي عام 
۱م ثم طردهم کما سبق" . 

وني فرنسا تعرض اليهود للذبح والقتل والحرق والتشريد والطرد من البلاد 
حيث طردهم لويس أغسطس أولاًء ثم عادوا بعد عشرين سنةء وني عهد لويس 
التاسع ألغى ثلث ما كان لهم من ديون على الحكومة والكنائس وأفراد الشعب» 
ثم أصدر مرا ملكي بحرق جميع كتبهم وخاصة التلمود» ثم طردوافي عهد 
فيليب وأصام القتل والنهب» ثم عادوا إلى البلادء وفي عام ١۴١٠م‏ هاج 
الشعب في واسط فرنسا وذبحوا من اليهود أعدادا كبيرة وطردوهم» حيث لم 
يبق في فرنسا عام ۱٩۹٤١‏ يهودي واحد. 

وفي ألمانيا انتشر اليهود في القرن الثامن الميلادي وسكنوا المدن ولكنهم 
اصطدموا بالشعب من خلال تصرفاتهم المالية والأخلاقية» ثم انتهى الأمر إلى 
قتل بعضهم والفتك بهم؛ وحرقهم على يدي هتار النازي (هولدکوست) خلال 
فترة حکمه ۱۹۳۳ - .۱۹٤١‏ 


(۱) يراجع لهذه التفاصيل: عبدالله التل: المرجع السابق (ص۸۲٠١٠٠)‏ ومراجعه الأجنبية. 
(۳) عبدالله التل: المصدر السابق (ص١٤١١)‏ ومصادره المعتمدة. 
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وفي إسبانيا (الآندلس الإسلامية) لقي اليهود في ظل الدولة اللإسلامية كل 
رعاية وحماية لحقوقهم» بل وصل بعضهم إلى مناصب وزارية وإدارية وعلمية 
عالية» ولكن الحملة الصليبية أدت إلى نفس المعاناة التي أصابت المسلمين» 
حيث لم يكن هناك خيار إما القتل أو الحرق» أو الدخول في دين النصارى» أو 
التشريد» فوصلت موجة البطش باليهود إلى الأوج في عهد الملك فرديناند 
وزوجته إيزابلاء فصدر المرسوم التالي في ۳۱ مارس ١۹٤٠ءم:‏ (يعيش في 
مملكتنا عدد غير قليل من اليهود ولقد أنشآنا محاكم التفتيش منذ اثنتي عشرة 
سنة وهي تعمل دائماً على توقيع العقوبة على المذنبين» وبناءً على التقارير التي 
رفعتها لنا محاكم التفتيش ثبت بأن الصدام الذي يقع بين المسيحيين واليهود 
يؤدي إلى ضرر عظيم» ولذا قررنا نفي اليهود ذكوراً وإناثاً خارج مملكتنا إلى 
الأبدء وعلى اليهود جميعاً أن يغادروا البلاد ني غضون فترة أقصاها نهاية يوليو 
من نفس العام» ون ينقلوا معهم براً أو بحراً ما يملكون باستثناء الذهب والفضة 
والعملة الذهبية والأشياء التي يشملها قانون المنع العام)". 

هذا طرد وال نمف ليرد من الهو دمن اسباتاء كما طرد 
المسلمون» ولم يكن حالهم أحسن من بقية الدول الأوربيةء ففي إيطاليا حارم 
البابوات وأصدروا المراسيم بكفرهم وتسفيه ديانتهم» وفي سنة ٠۲٤۲‏ أعلن 
البابا جريجوري التاسع اتمامات صريحة ضد التلمود فشكل لجنة أقرت بحرق 
التلمود» ثم طردواعام ١٤٠٠م‏ . 


(1) عبدالله التل: المرجع السابق (ص۸١١)‏ ومصادره المعتمدة. 


a‏ المؤتمر الإسلامي العالمي: مكافحم الارهاب 


فتح أبواب العالم الإسلامي عليهم : 

وأمام هذه المآسي التي لا نوافق عليها لآن الظلم ظلمات» فتح العالم 
الإسلامي أرضه وذراعيه لاستقبال اليهود» فقد فتحت السلطنة العثمانية حدودها 
لهم» كما صدر فرمان من السلطان محمد بن عبدالله سلطان المقرب في ۲٠‏ 
شعبان ۱۲۸ھ - ٥‏ فبرایر ٤٦۱۸م‏ ونصه: (نأمر من يقف على كتابنا هذا أن 
يعاملوا اليهود بسائر إيالتنا بما أوجبه الله تعالى من نصب ميزان الح والتسوية 
بينهم وبين غيرهم في الأحكام حتى لا يلحق أحد منهم مثقال ذرة من الظلم ولا 
يضام» ولا ينالهم مكروه..؛ وألا يستعملوا أهل الحرف منهم إل عن طيب 
أنفسهم وعلى شرط توفيتهم بما يستحقونه على عملهم» لأن الظلم ظلمات يوم 
القيامةء ومن ظلم أحدأ منهم أو تعدى عليه فإنا نعاقبه بحول الله)» ولم يجد 
اليهود مكانا آمنا مثل العالم اللإسلامي (وهذا ما شهد به الأعداء قبل الأصدقاء)؛ 
إلى أن جاء احتلال اليهود لفلسطين» فأصبح الفلسطينيون أمام الدفاع عن أنفسهم 
وأراضيهم» وهذا حق مشروع في كل الأديان والقوانين الدولية. 

خلاصة العلاج كما جاء في بيان مكة المكرمة : 

حيث جاء فيه: (لقد سبق الإإسلام جميع القوانين في مكافحة اللإرهاب 
وحماية المجتمعات من شروره» وني مقدمة ذلك حفظ الإنسان وحماية حياته 
وعرضه وماله ودينه وعقله من خلال حدود واضحة منع الإسلام من تجاوزهاء 
قال سبحانه: وس عد حد وال کأوکیک هم لود 4 [البقرة: ۲۲۹]» وهذا توجيه 
لعموم البشرء وتحقيقا لهذا التكريم منع الإسلام بغي الإنسان على أخيه 
الإنسان» وحرم كل عمل يلحق الظلم به» فقد قال تعالى: * فل إتّماعرم ري 


22 رور و‎ cd 
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الوکجش ماظهر ونا ومابطن ولام وألبنى بعب لحي € [الأعراف: ۳۳]» وشنع على 
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الذين يؤذون eee ooo‏ 
قوله تعالی: * ولا کوک سکیف آلأرض اید فیا وبودک ارت والس وال 
لا عب الاد ا € ودار له انق ال العِرةباًلإني ر قحل کک وى 
الماد € [البقرة: ٠٠۲-٠۲۰]»ء‏ وأمر بالابتعاد عن كل ما يثير الفتن بين الناس» 
وحذر من مخاطر ذلك؛ قال سبحانه: [ وانَقوأََة لای الي واک 
اة واقلمی ا ار اه اد اقاي € [الأنفال: »]٠١‏ وفي دين اللإسلام توجيه 
للفرد والجماعة للاعتدال واجتثاث نوازع الجنوح والتطرف وما يؤدي إليهما 
من غلو في الدين» لأن ني ذلك مهلكة أكيدة «إياكم والغلو في الدين فإنما آهلك 
من كان قبلكم الغلو في الدين». 

وعالج الإإسلام نوازع الشر المؤدية إلى التخويف والإرهاب والترويع 
والقتل بغير حق» قال رسول الله 4: «لا يحل لمسلم أن يروع مسلما»» وقال 
عليه الصلاة والسلام: «من شار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي 
وإن کان أخاه لأبيه وأمه»" 


وقد أوصى الله بمعاملة آهل الذمة بالقسط والعدل» فجعل لهم حقوقا؛ 
ووضع عليهم واجبات؛ ومنحهم الأمان في ديار المسلمين» وأوجب الدية 
I‏ لون ڪاتون فوم 
بتڪم وبتهم يى فيه مسلمدرك هلو ور كبو مومكة 4 


[النساء: ۹۲]. 


(۱) رواه آحمد والنسائي. 


(۲( رواه ابو داود. 


(۳) رواه مسلم. 
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وحرم قتل الذمي الذي يعيش في ديار المسلمين» «من قتل معاهدا لم يرح 
رائحة الجنة)'» ولم ينه الله المسلمين عن الإحسان إلى غيرهم وبرهم إذا لم 
يقاتلوهم ویخرجوهم من ديارهم» وذلك کما قال تعالی: # آّ هتد الله عن الس 


ر دی و 


ل یوک في الین وکر ر جوک ن در آن روه وقوطوا لم إن أله حب لطي 4 


والمستأمنين وغيرهم من غير المسلمين؛ فقال: < ولا يرمڪ سان 
توي ڪل الا تيلوا دلوا هو ارب لتقو وائفوا َه اڪ آله حي يما 
َعَمَلوت € [المائدة: ۸ لذا يُعلن المجمع للعالم أن جريمة قتل النفس 
الواحدة بغير حق تعادل في الإسلام في بشاعتها قتل جميع الناس؛ سواء كان 
القتل للمسلم أو لغيره بغير الحق؛ وأن تنفيذ الحدود والقصاص من خصائص 
ولي آمر الأمة وليس للأفراد أو المجموعات). 

توصيات المجمع الفقهي الإسلامي للمسلمين: كما أصدر المجمع 
توصياته للمسلمین» هذا نصها: 

-١‏ وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والتحاكم إليهماء والرجوع إلى 
الثقات من آهل العلم» لآم آهل المعرفة والخشية والورع» قال 
سبحانه: ما ی آله من عباوو اعمات آله عمو € [فاط: 
۸ وهم الأقدر على إرشاد الناس وتوعيتهم وكسب ثقتهم. 

1- وجوب التعاون بين الحكام والعلماء والمؤسسات الإسلاميةء في 
معالجة المشكلات التي تحل بالمسلمين» وذلك بالرجوع إلى الشريعة 


اللإسلامية ومصدريها كتاب الله الكريم؛ وسنة نبيه ًه وقد آمر الله 


)١(‏ رواه البخاري وأحمد وابن ماجة. 
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تعالى بالتعاون فقال: #وتعاودوا عل أل وا 


را 


کو واوا 
ادون واف راا ا د ماب ب # [المائدة: .[Y‏ 


رم < وو ےر ے٤‏ رم 0 


۳- تأصيل منهاج الوسطيةء ومعالجة الغلو الذي ذمه الإسلام» والتقيد 
بوسطية هذا الدين في القول والعمل والسلوك وفق ماوصف به الله أمة 
الإسلام فال ا وكدلك خلت آنه وا کرد دا غل الئاس 
ویکوت اسول لیک هيدا € [البقرة: .]١٤١‏ 
- يهيب المجمع بالأقليات المسلمة أن تبذل جهدهاء وتسعى طاقتها من 
أجل حفاظها على دينها وحماية هويتهاء ويؤّكد على أن الواجب 
الشرعي على هذه الآقليات أن تلتزم بمقتضى عهد الآمان» وشرط 
الإقامة والمواطنة في الديار التي تستوطنهاء أو تعيش فيهاء صيانة 
الأرواح والآخرين وأموالهم» ومراعاة النظام العام في تلك الديارء 
وعليهم أن يعملوا وبكل ما أوتوا من قدرة وإمكانات على تنشئة الجيل 
الجديد على الإسلام» وتكوين المحاضن لذلك من مدارس ومراكز» 
وأن يعتصموا بحبل الله جميعً في إطار أخوة الإسلام» وأن يتحاوروا 
بهدوء عند معالجة القضايا التي يقع فيها الاختلاف» وأن يعملوا بجد 

من أجل اعتراف الدول التي يقيمون فيها بهم وبحقوقهم» باعتبارهم 
أقلية دينية لها أن ت تتمتع بكامل حقوقهاء وخاصة الأمور الأسريةء كما 
هو الحاصل للأقليات الدينية الآخرى» ويأمل المجمع من رابطة العالم 
الإسلامي أن تبذل جهدها ني تحقيق ذلك باعتبارها المنظمة الإسلامية 
الشعبية الكبرى في العالم. 

٥‏ - يؤكد المجمع على أن الفتوى في الإسلام أمرها كبير وعظيم» وكان 
يتهيبها كبار علماء السلف ومن بعدهم من ذوي العلم والاستقامة» 
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خشية القول على الله ورسوله بغير علم» الذي قرنه الله عز وجل بالشرك 
بالل قال تعالی: ٭ فل لما حرم ری الف وکوک ماظھر منھا ومابطن وآلا نم ابی 
یبر الح وان شرو یالت ما ر برل پو ساطتا وآن مووا عل آنه ما لا كعمو 4 
[الأعراف: ۳۳]» ويحذر من التساهل فيهاء ويو جه نظر المسلمين حكامً 
ومحكومين إلى العناية بالفتوى وأهلها بحيث لا يرتادها من ليس هلا 
لهاء ويحذر المجمع المسلمين من الانسياق وراء الآراء والفتاوى التي 
لا تصدر عن آهل العلم المعتبرين. 

- تابع المجمع الحملة المسعورة على المدارس والكليات الإسلاميةه 
ومنابر الخطابة والدعوة في البلاد الإسلامية» والدعوات المغرضة التي 
تطالب بتغيير مناهج التعليم فيها أو تقليصهاء وينبه المسلمين إلى 
خطورة ذلك وعدم الانسياق وراءه» مما يؤدي إلى ذوبان الشخصية 
الإسلامية» وجهل المسلمين بدينهم» ويؤكد على أهمية التعليم 
الشرعي في بناء شخصية المسلم» وتماسك المجتمع» وذلك وفق ما 
جاء في كتاب الله» وسنة رسوله ي ويهيب المجمع برابطة العالم 
الإسلامي أن تتابع هذا الموضوع الخطير مع وزارات التعليم 
ومؤسساته في البلدان الإسلامية. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه وسلم 


